 روصق‎ 
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للاأطغفحال 


عالت 


الولف التدوق 


مو ديسة الردوالة 


111207 2 


اأمرمتحال 


جني ع قوق حفوظح 


لموسسّه الرسّاله” 


ولاخجولاية جهّة ان نطبيع اونمعلي حَ المع لأحّد. 
سسّواء كان مؤسسة رسكة اوافراذًا. 


الود كعة والبشر والتور مع 


الطبعمٌ الاوالت 
لكام 441 


موْسّسَة الرسّالة بَيرُوت ‏ مشارع سكوريا - بكَايةصَمَديوْصالحة 
هائن: 711:51 -17(ولاهاص.ت: 110لا برقيمًا. بِيْوَسشران 


بين يدى الكتاب 

الحمدٌ لله رب العالمينَ والصلاة والسلامُ على 
سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد واله 
وصحبه أجمعين » ومَنْ تبعهم بإحسانٍ ودعا بدعوتهم 

فقد اتفقّ علماءٌ التربية وعلماءٌ النفس على أن 
الحكايات الخفيفة الشائقة, الموجّهة الهادفة. من 
أقوى وسائل التربية والصياغة الخلقية والمبدئية: 
والدينية والإيمانية؛ إذا كانت متصلةٌ بأقطاب 
الإيمان واليقين» والديانات والرسالات . 

وذ كاففر ونه النعم بوالبعدارات علق 
مستوى عقول الأحداث والأطفال . وفي اللغة التي 
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يفهمونها بسهولة, ويسيغونها ويتذوقونهاء كانت 
مدرسةً للأطفال يتعلّمونَ فيها المبادىة والأخلاقٌ 
الفاضلة والدوافعَ النبيلة» والمشاعرٌ الكريمة 
القيقة» مِنْ غير أنْ تنقلّ عليهم» ومنْ غير سآمة 
وعلل: 

ولا أبْلعٌ ولا أصْدَقَ مِنْ قول. الله تعالى في كتابه 
العزيز: طلَقَدْ كانَ في قَصَصِهِمْ عبر لأولي 
الألباب004. 

ويقول مخاطباً ليه صلى الله عليه وآله وسلم : 
«فاقصُص القَصَصّ لعلَهُمْ يتفكرون274. 

ويقول في مفتتح سورة يوست : «إنحنٌُ نقص 


عه ماده 


علَيْكَ أَحْسَنَ القصّص بما أُوْحَيْنا إليك هذا القران 


.؟١١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 
. ١9/5 (؟) سورة الأعراف: الآية‎ 


5 


إِنْ كنْتَ مِنْ قَبْله َمِنّ الغافلين274. 

لذلكَ عُنيّتَ أكشرٌ اللغات والآداب. 
والديانات. والبيئات, والمعنيون بتربية الأطفال . 
وإنشاء الجيل الجديد على الأخلاق الفاضلة. 
وخلال المروءة. والفتوةء والإيشار والتضحية. 
والرُجولة والبطولة» بجمّع حكايات شائقة مثيرة 
ثلائمُ سن الأطفال . وعقليتهمُ ومدى قدرتهمْ على 
الوعي والتذوق7©, حتى رت هن ذلك مكتبةٌ 
زاخرة في كلّ لغةٍ حيّةِ راقية» وفي كل بيئةٍ عاقلة 
واعية» تعنى بتربية الأطفال . وإنشاء الناشئة 
والجيل الجديد على حَُبٌٍّ أهدافها ومُلهاء وقيمها 


.7 سورة يوسف: الآية‎ )١( 


(؟) يستوي في ذلك الصغار في السنّ والبدائيون في 


التي تحتاحٌ إليها وتغارٌ عليهاء قلّما تُسْبدْنى مِنْ ذلك 
عه مِنْ لغات العالم المتمدّن»: وشعبٌ من 
التعري الكائلة المقلي" 

والناشئةٌ الإسلاميةٌ والأطفالُ المسلمونَ أحوحٌ 
مِنْ كلّ ناشئةٍ وجيل في سن الحَدَائَ إلى قصص,ٍ 
وحكاياتٍ تَغرسٌُ فيهم حب الخير والفضيلة, 
والبطولة والتضحية» والجهاد والشهادة في سبيل 
الله وإيشار الآخرة على الدنياء» والعزوف عن 
سفاسف الأمور وفضول الحياة» والحبٌّ لله 
وللرسول . ولأصحابه وأتباعه. والذين بذلوا نفسهم 
ونفيسّهم في سبيل, الل وَحَمُوا الدينّ ردافترا عر 
العيلين؛ أن نفاة: الدنياء وفلاح البشر, يتوقفُ 
5 00 النشوة ءَ الصالحء وتَضَلّهمْ بر 
الدغوة إلى الله والكفاح في سبيل الله والتَحَلَي 


بالحاة المكاله اللموديه + 

لي الإسلامئ نأ روات اريخ 
والمكتبات العالمية» في روائع إيمانية وخلّقية 
ومُثْل إنسانيةٍ رفيعق, باعثةٍ على الهمّم العالية, 
والاتجاهات والمطامح, الخيّرة النبيلة.» وكتبٌ 
التاريخ الموثوقٌ بهاء مليئةٌ طافحة بمثل هذه 
الحكايات والقصص . «المُثل والنماذج » ولكنّ 
الأفلام المسلمةء والمؤسسات التربوية» ودور النشر 
في العالم الإسلاميّ - نقولٌ هذا مع أسَفٍ واعتذار- 
لم تُعْط هذا الجانبّ المهمٌّ. حقَّهُ من العناية 
والجمع والتأليف, فلا يزالُ أطفالُ المسلمينَ ومَنْ 
كانَ في سن حديثة» يعيشونَ في قلةٍ ونذّرة» إذا لم 
قل في فَقَرِ وعوَزِء مِنْ هذا الصنف مِنْ كتب صغيرة 
تجمع هذه الحكايات والملتقطات مِنْ كتب 


التاريخ الضخمة. وِتَكُوْنْ مكتبةً للأطفال. 
المجاية تسْهُل الاتحفادة متهن وتفوق الرعية 
فيهاء ويدوم أثرها في نفوس الأطفال. والنشء 
الحديث . 

وقد شرح الله صدر الكاتب لالتقاط حكايات 
خفيفة شائقة. مثيرة مفيدة» ِنْ كتب السيرة وتاريخ. 
الإسلام , والسَيّر والتراجم, ا الله لتأليف 
سلسلة 9 «قصص النبيينَ للأطفال. ١-ه»‏ كانت 
موضع عناية وتقدير 95 الأوساط المدرسية في شبه 
القارة الهندية والبلاد العربية» وثناءٍ وإعجاب من 
رجال التربية وقادة الفكر الإسلاميّ ‏ 5 في 
الأربعينات الأولى منّ قرم الحديث» درت 
د سان يشر في كلّ رسالة حكايةٌ #افدل 
عنها بأشغاله التعليمية والدعوية. والتأليفية في 


موضوعاتٍ كبيرة علمية 0 ولكنة شعر معدن 
الحاجة كيرا لين مواصلة هذا الموضوع » والزيادة 
في مادتهء فاختار موادٌ جديدة منْ كت التاريخ , 
وصاغها في لغة سهلة, وأسلوب مبَسْطٍ لائق 
بالأطفال . والذين حصّل لهم إلمامٌُ باللغة العربية, 
ووداوا يفيمون اللقة البتهلة الميسات كرتت 
قلات رسال ]وكات ع حر على مانن 
عشرة )١1(‏ حكاية يرجو المؤلف أن 5500 
الخطوة البدائية المباركة. تقدير رجال التربية» 
وأصحابٌ الأقلام في اللغة العربية» وأنْ تليّها 
خطوات, ويَولّتَ مجموعاتٌ, تحتوي على مثل. 
هذه الحكايات., وريّما تكون أبلع وأقوى. وأجمل 
لغةَ وأسلوباً من هذا الكتاب الصغير» فيكونٌ بذلكٌ 
نال أجرّ النية والعزّم » والترغيب في مواصلة هذه 


الرحلة. وإشراء المكتبة الإسلامية بجناح خاص 
بالأطفال . وثروة نافعة ذات قيمة دينية. تربوية 
خلقية. وعلى الله قصدٌ السبيل . 


الأمين العام لندوة العلماء - لكهنؤ 


4ه-5/١/ ١‏ ؤؤام 


تلن يد فت 


الله خيرٌ حافظاً وهو أرحم الرراحمين 

وُلدَ رسول الله يك في مكة. وهيّ وطنْهُ ووطنُ 
آبائه» وكان أهلّها يعبدونَ الأصنام. ويعيشونَ حياة 
جاهلية؛ لا يرضاها الله تعالى» فيها الوثنيةٌء وفيها 
الجهل. وفيها الظلم, فبعث لَه رسولة. وهو في 
سن الأربعينَ» ونْرّلَ عليه الوحي . وأمَرَهُ بالدعوة إلى 
التؤحيد. والدّين الخالص » وفضائل الأعمال . 
اد اهلك اس با نار ان هد 
الدعوة. والعقيدة, وتَنكّرٌ أَهُلّها لهما. 

وأمِر رسولُ الله يل بالهمجرة إلى المدينة: 
فخرج هو وصاحبه أبو بكر رضي الله عنهُ - مِنْ مكة 
مُسْتخفيين» واقتفى المشركون أثْرَ رسول الله كَل 
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وَوَصَّلا في طريقهما إلى غار ثور وهو على جبل, 
ين مكة والطدينة توؤخاو العار. 

وبعتٌ الله العتكيوتٌ فنسجَت ما بين الغار 
والشجرة التي كانت على وَجْه الغار. وسترث رسول 
لله يك وأبا بكرء وأمَر الله حمامتين وحُشيتيّن فأقبلنا 
اك عن واد لوت ل اعدو 
«وله جُنودُ السماوات والأْض »©. 

لل اصع إن ني سيد ا 
وبين متهم إلا أن ينظ أحدُهُمْ إلى تحت قدميه. 
ولكن اله حال بينهُمْ وبيْنَ ذلكَء فاختلَطَ عليهمُ 
ل را على باب الغار لج م العدكبوت» وكيفٌ 
يدخل أَحد الغا ولا يقطمٌ : نسح العدكبوت» ويبقى 
على حاله؟ . 
)١(‏ دف الطائر حرّك جناحيّه كالحمام . 
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وبينما هُما في الغار إِذْ رأ أبو بكر آثار 
المشركينَ فقال يا رسول الله : لو أن َحَدَهُمْ رفم 
قدمه رانا. ظ 

قال رَسولُ الله كلة: «ماظَنَك بائتين الله 
النُهُماها" وفي ذلك يقولٌ الله تَعالى: 00 

«ثانيّ الْيّْن إِذْ هما في الغار إِذْ يقولُ لصاحبه 
لا نَحْرَّنْ إِنَّ الله مَعنا 24 واختَلّطَ على الباحثينَ 
والمتفخحصينَ الأمرٌ وانصّرقُوا خائبينَ". 

وأقامَ رَسولُ الله يلِِ بالمدينة» ويدات دَعْوةٌ 
الإسلام تَنتَشْرٌ والناسٌُ يدحلونَ في دين الله وبقيتُ 
عداوة فُرَيْش والمشركينَ على حالهاء ويدوا 
يحاربون الإِسّلامَ والمسَّلمِينَ» والمسلمونَ 
)01 الجامع الصحيح للبخارىٌ «كتاتٌ التفسير» . 


(5) سورة التوبة: الآية 4٠‏ . 
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يقاومونهم ويُقابلُونَ السّلاحَ بالسّلاح , والجيش 
بالجيش . 

وخرج 06 الله ىن الله عليه وآله وسلم في 
عَزْوَِ هَل تعرفونَ ما هي العَزْوة؟ . 

عل تعلميزن أن المتلمين كانيوا كرون 
للجهاد في سَبيل الله وكانوا يُقاتلونَ المشركينَ 
واكقاو ارت ال نكالو لماك امون فقيلة 
الجهاد في سَبيل الله؟ وكانَّ النبينٌ صلّى الله عليه 
وآله وسلم يَخْرُحُ أخياناً مَع المشلمينَء وأخياناً 
يوك في المدينة لشغل او عطلحة ويبعث:جنداً 
منّ المسلمينٌ. 

فالعَرْوَةٌ ما خرجّ فيها رسولُ الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلم في جُنْدٍ مِنَ المسلمِينَ للجهاد في سبيل. 


_. 


الله . 


نَعَمُ فخرَجَ رَسِولٌ الله صلّى الله عليه وآله 

و اش لوه ليف ولي وو رن ا 
وسلم في غزوة ورجع عنها في الظهيرة» وكانت ايام 
هم 0 7 2 5 


03 


ان يستريح . 
وَلّيْسَ في البريّة مكانٌ يستريحٌ فيه الإنسان إلا 
ويس في البريّة في بلادٍ العرّب شَجَر كبيره 
لسن فيها إلا لم0 
فنزّلَ رَسولُ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم تحت 
سَمَرَةٍ وَعَلَقَ بها سَيْفَهُ وتفرق الناس وثَامواء وَنامَ 


رَسولُ الله صلّى الله عليه وآله وسلم تحت السَمْرَة . 
وَجاءَ رجُل من المشركينَ وَسَيفْ رَسول الله 


م 217 م لبي 
)١(‏ نوع من شجر البرية فيه شوك . 
17 


صلَّى الله عليه وآله وسلم مُعَلَنُ بِالسَمُرَة وهُوَ في 
فاحبد المتحرك السيفت وسلة من لسندوة 
واد قعل رسيو لعا ال عليه وآله وسلم . 
قال المشسرك. ... وَالسْيِفٌ مسلول ف 
لوو شرل قد على "اذا عله وال بوبيك : 
قال رَسِولٌ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم : ل!. 
إن رنيو الله سان اله معلما اله ملع 
الله ! . 
سقط الشيفٌ من ب المشرك+ فاخد زيول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم ال 
فقالَ رَسولُ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم 
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للمشرك: مَنْ يَمْنعُكَ مني؟ فقالٌ المشرك : كنْ خير 
آخذ! 
عله رو عه 7 َّ 9 03 5 0 ١‏ 
اتشهد ان لا إله إلا الله وانى رسول الله . 
5 0 2 0 4 و َه 
قال المشرك : لآ! ولكنى اعاهدّك على ان لا 
21 عام بعد الا لم عار ا 
اقاتلك ولا اكون مع قوم يقاتلونك . 


فخلى : رشول :الله ضلى: اننا عليه وله وستلج 


سبيله . 


ءِ و 5-38 7 وو 5 
فاتى المقرك أصحابه فقال: جئتكم من عند 


عير النامن :217 


المضيف الجائع 

المهاجرون والأنصارٌ: 

هاجرٌ النبئُ صِلَّى الله عليه وآله وسلم وأصحابه 
من مكة إلى يَثربَ وسَكنوها. 

هاجروا إلى يشرب وتركوا بيوتهم وأموالهم 
وإخوانهم وراءهم في مكة فسَماهُم الله ورسولة 
«المهاجرين» . 

واسْتقبلَهُمْ المسلمونَ في يثربَ» وفرحُوا بهم 
وقالوا : رأهلا لبيك ورا 

أنزلومُمْ في ديار وحكموهُمْ في انوليهم 
دن ك 2 براي 9 كو ع 5 
وأملاكهم , فسماهم الله ورسوله «الانصار» . 


قال المهاجرونَ: بارك الله لكُمْ في أُمْوالكم 
وأملاككمٌ وأزواجكُمٌ فلا حاجة لنا فيها. 

ولكن دون إلى السوق نتجرٌ ونكتَسِبٌ . 

كد ارا ذُهبرا إلى السوق يبيعونَ 
شروت وأغناهم الله 007 

أصبِحَتٌ يشربٌ مدينة الرسول صلَى الله عليه 
والهوسلو :ما دن أخن إلا وبي بها مدي الرسيوة: 
أو المديئة. 

وأصبحت الموعه مني الإسلام . ركه 
الإسلام. الوحيدّة في العالم . 

وكانت هذه المدينةٌ مَهْجرٌ المسلمينَ في 
العالم , إذا أسْلمَ أحدٌ وآذاهُ قومهُ هَاجَرٌَ إلى المدينة 
وأمِنَ مَكْرَهُمْ . 
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وكانت الج ل الإسلام 03 رةه 
الإسلام الوحيدة في العالم . - 
0 5 عه 2 
فإذا أسلم احد وجت عليه ان يتعلم الدين. 
ويتعلم الحلال والحرام ويتعلم أحكام الإسلام . 
ا ءّ. 2 عه 3 
6 5 عو ع 5 
ويعبدّ الله بغير العلم » وكيف يمكنه أن يعيش بغير 
العلم ؟! 
وأين يذهب إذا أرادٌ أن يتعلّمَ الدينَ؟ أإلى 
مكة؟ لا! إلى الطائف؟ لاء ليس هنا أحدٌ يعلّمُ 
القن 
كانت العدرنة ست الإسلام 3 بتري 
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الإسلاى الوحيدة في العالم . فلا بُدّ أن يتوجّة 
إليها . 

فكانَ المسلمونٌ يتوجّهونَ إلى المدينة مِنْ كل 
عدي راح العري منهم مَنَ ير بدينه من 
الفتّنء ومنهمْ من يريدُ أن يتعلّم الدينَ. 

وكان هؤلآء ضيوف الإسلام . 

وكانَ هؤلآءِ يأنونَ إلى رسول الله صلَّى الله عليه 
وله رساك و ركاذ الرسيرل ميلى اله عليه اله وتتلم 
ا ا 

وكانَ هؤلآء ضيوف الله ورسوله.ء وضيوف 
الإسلام . ظ 

وكانَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وآله وسلم يريد 
أن يكرمُهُم ويطعمهم لأنهم ضيوفٌ الله ورسوله. 
وضيوفٌ الإشلام . 


اوفا 


8 3 0 000 

ولكنّ كان رسول الله صِلّى الله عليه وآله وسلم 

2 3 # م امء و يه ع 

زاهدا فى الدنياء ياكل مرة ويجوع اخرى. ياكل 
فيشكر. ويجوع فيصبر. 

وكانَ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلمء قَدْ 

ضيوفه وهم ضيوفٌ الله ورسوله. وضيوفٌ 


وقد قال صلى الله عليه واله وسلم : امن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة) . 

وكان المسلسون فى الميديتة أشره واحدة 
وكانت المدينة بيت 0 


فإذا جاءَ ضيوفٌ ة قسمهم النبيٌ على الله عليه 
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واله وسلم على المسلمينَ فذهبوا بهم إلى بيوتهم 
وأضافوهُمْ . 

وذهبٌ هؤلآء الضيوفٌ إلى بيوت المسلمينّ 
وأَكَلُوا فيها وباتواء فكأنّما أكلوا في بيت واحدء 
وكانوا ضيوف رجل واحدٍ. 

وكانوا ضيوف الله وضيوفٌ رسوله أينما كانوا. 

وكانَ في الأنصار كل يحت اله ورسرة 
و سول الله صِلَّى الله عليه واله وسلم. وهو أبو 
طلحة الأنصاريٌ رضي الله عنه . | 

وكان لأبي طَلْحةَ بستان فيه ظلّ باردٌ وماءً 
عدب 

وكانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم 
يذهب إليه في بعض الأيام ويجلس في بُستانه. 
وَيَشَربٌ الجاء البازة : ْ 


وذهبّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم ذاتَ 
يوم إلى بستان أبي طلحة. ومعة أبو بكر رضي الله 
عنه فجلسٌ في بستانه وشربّ الماءَ؛ وجاءً أبوطلحة 
فرح بهما جداً. وذهبّ يذبَحٌ لهما شاة. 

وقالٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم: لا 
تذبَح ذات وَلَّدٍ وذات َبَنِ وذبح ليها أب و طلحة 
شاه وطبسكها لهماء فاكلا وشريا وتهدا لل ودعا 
رسونُ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم لأبي طلحةً 

وتعاء يو ا الى ستول اشاتان اشهلنه 
وآله وسلم فقسمَهمْ على المسلمينٌ . 

ولحذ كل واج ةلم و المموقع وأخذ بو 
طلحة نصيبّه منّ الضيوف. 

وفرحَ أبو طلحة بالضيوف لأنّهُمْ ضيوفُ الله 
ورسوله وضيوفٌ الإسلام . 

"5 


وفرحَ أبو طلحةً لأنه يرجو في ذلك رضا الله 
ورسوله وثواب الآخرة. 

وسارٌ أبو طلحة بضيوفه, وهو لا يعلّم هل يجدٌ 

5 5 :”ال وو 

ولا يَدْري أبو طلحة ماذا طبخت ام سَلَيِم ؟. 

ولا يدري أبو طلحة هل في البيت فضل من 
الطعام يأكلّهُ الضيوف؟ . 
ونامواء أم ينتظرون الطعام؟ . 

لم يفكرٌ أبوطلحة في ذلك» ولم يمنعه شي . 

وقطعٌ أبو طلحة الطريقٌ في فرح وسرور 
والضيوفٌ وراءه . 


وقرعَ أبو طلحة الباب وسَلَمَ على أهل البيت؟ 


هوف 


؟عى م مي 


السلامُ عليكم, أأدْخَلُ؟ 
2 7 ىو كاه 

وإذا صوت منّ الدار: وعليك السلام. ادخل . 

ودخل أبو طلحةٌ وقالٌ في صوت المبشرء معي 
0 . الله صلَّى الله عليه واله وسلم . 

*ثم وله 3 

ا ميوت السدير مرحبا 

قال أبو طلحة: وما في البيتِ منّ الطعام ؟ 

ل © مقع 1 5 406 

قالت ام سَلْيُم في غير جرّع ولا خوف : طعام 
الأطفال فَمَطُ . 

وماذا قعل ابو طلحة والطعام لا يكفي أهل 
اببيت فكيفف بالضيوف؟ ! 

كر أبو طلحةً واهتدى إلى جيلة لطيفةٍ. 

والكريم لَهُ حيّل ولطائفٌ. 


54 


ضيوفها . 

يعاذا ضليهما: أو افا ليلة من الباق :وأطعها 
ضيوفهماء إنهما لا يموتان إذا جاعا ليلةً! . 

وعزما على أن يؤثرا الضيوف على أنفسهما. 

وعرّما على أن يُسكتا الأطفال فينامونَ ويأكلٌ 
الضيوفٌ . 

ولكن كيفت يأكل الضيوفٌ والمضيفُ لا 
يأكل؟! 

فكرَ أبوطلحة في ذلك ووجدّ إلى ذلك سبيلاٌ! 

5 مه وعه 8 و هِ 

قال لام سَلَيُم : إذا جَلْسنا نأكل. إذهبي إلى 

ٍِ 2 0 00 ه *ى ء. ١‏ 

السراج كأنك تريدينَ أن تصلحيه واطفئيه . 
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وفكذا كان خلس الفبيرف لأكلوا مجلس أبو 
طلحة ليأكل . 


85 


وذهبث آم سُلَيْم إلى السّراج » كأنّها تريدُ أن 

وأطفآث أمٌ سُلَيْم السّراج . 

اظنا' المراء 4 :ويد 'الشبيرقة: ب كارن فى 
الظلام . 

وكانَ أبو طلحة يمد يِدَهُ إلى الصحمّة ويرقعها 
ولا يتناول شيئاً. 

كاد بو طلحة يريهم ساكل وهو لا يأكل 

ولا يشكُ الضيوفُ في أله ولماذا يشكُونَ؟ 
مَنْ يترك العَشَاء؟ ومَنْ يجو الليلة؟ أكل الضيوفٌ 
مُطمئنِينَ ٠‏ وشبعوا وظنوا أن ن أبا طلحة شبعٌ أيضا 


١ 


ولكنّ أبا طلحة لَمْ يرف لُقَمَةَ إلى فيه وكان 
الظلامُ عَوْناً لأبي طلحة 

وقامَ الضيوفٌ وغسلوا أيديهمُ وَحَمِدُوا الله ودعوا 
لمضيفهم بالبركة . ظ 

وقامٌ أبو طلحة وغسل يدَه. 

وباتَ الضيوفٌ شباعاًء وباتٌ أبوطلحة جائعاً. 

ولكنٌّ أبا طلحة كان أكبر سرورا وأكثر شكرا لله 
فى هذه الليلة منه فى الليالى السابقة. 

حَضَرٌ أبو طلحةً مجلسٌ الرسول صلَى الله 
عليه وآله وسلم على عادته. 

7 عم‎ 39 5 3 ٠ 2 2 

وكان أبو طلحة مطمئنا مسرورا كانه بات 

ا 0 


بي ره 


الأسرار لا عله إلا هو وزوجه و 
نض 


ولكنّ الله يعلم السْرّ وأخفَى. وقد أنزلَ الله في 
ذلك آي وقال: «ويؤثْرٌونَ على أنفسهم ولَوْ كان 
وسأل الرسولٌ صلّى الله عليه واله وسلم عن 
افده راع ابر للف رد ش 
وفْرِحَ لضان الله عليه وآله وسلم بهذا 
الإيثار وبهذا الكَرّم ورضي عن أبي طلحة . 
وبقيت القصّهٌ خالدة في التاريخ والتفسير. 
«رضي الله عَنْ أبي طلحة و 


نض 


شهامة اليتيم 

لما دعا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم 
الناسٌ إلى الله في مكة ونادى في الناس, ولا إله إلا 
الله محمد رسول الله» عَضبَت فريش وكانت تعبدٌ 
الأصنام. وكانتٌ في الكعبة ‏ التي بناها إبراهيمٌ 
واتتتاع ا «عليهما الصلاة والسلام) لعبادة الله 
وحدَّهُ ‏ ثلاث ماثة وستون صنماًء فاشتعلت قريش 
ييا وا دوا سول آل صلَّى الله عليه وآله وسلم. 
وعذّبوا المسلمين, ذ فير سيول الله ان الله عليه 
واله وسلم. وصبرٌ المسلمون وثبّتوا لهم كالجبال . 


ولكنٌ قريشاً كانوا يمتغون الناس عن 0 
ويَولُون بين المسلمين وعبادة الله فأذن الله 


يفف 


لرسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم بالهجرةء 
فهاجرٌ إلى المدينة. وهاجرٌ المسلمون. وكانت 
الملية أرقا طيبةً للإسلام » في أَمْلها لِينٌ ورقة 
قد أسلْمَ منهم كثيرٌ قبل الهجرة. 

ولما انتقلّ النبيئٌ صلَّى الله عليه وآله وسلم من 
مكة إلى المدينة وسكنّ هنالك أحبٌ أن يبنيَ 
متتشداء لآ السنجة لآنه للجتليين: .وهر نعطت 
تدوز حولّهُ رَحَى الحياة الإسلامية . 

كان اليرن ان الله عليه وآله وسلم نازلاً في 
بيت أبي أيوب الأنصاريٌ (رضي الله عنه) وكان 
ضيفاً عليه وكانّ قريباً 3 بيته مربد0©. فأرادٌ رسول 
الله صلَّى الله عليه وآله وسلم أن يبنيّ المسجدّ في 


)١(‏ مَحْبِس الإبل ومَوْضعٌ جَمْع التمر. 


25 


ذلك المكانء قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلم : لمَنْ هذا المريدٌ؟ 

2 0 اظره وى 7" 9 

ان َُ 1 00 عد ولا 0 
با ونون اك مين ي بشم احذهها سهل راشم 
الثاني مهيل 

طلبٌ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم سهلا 
ويا وهما وَلَّدان يتيمان. ننم عجرا كلدييها 
سيرك الله صلّى الله عليه واله وسلم في أمر المريّد 


2 


ودمنه . 

قال سهل وسَهَيْل: هو يا رسول الله لش لا 
أنفسُناء ولكنّ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم 
0 6 5 0 59 
ابى . واشترى منهما المكان» ودفع لثمن 


وق المستلميون المسحة»: ورشول الله :ضلى 
الله عليه واله وسلم 0 بيده وينقل اللْبنَّ فقال 
قائل من المسلمين: 
لئنّ قعدنا والنبيئُ يعمل 
لذاكَ منا العمل المضَلُّلٌ 
وكان المسلمون تيتونة ويقولون”' 
اللهم لا عَيْشَ إلا عيش الآخره 
فارحم الأنصار والمهاجره 
وقد زادٌ في هذا المسجد أمير المؤمنينَ 
يد (رضي الله 0 اعرد م 
المصليك در الله زيارتخ / له 300 فه 


لذن 


ال سيك فيل الرسين بن عر ف رفي الله 
عنهُ: كنت واقفا يوم بر وصُلامان من الأنصار 
معاد بن عفرا ومعوذ بن عفراء عن يميني وشمالي . 

والعت إلى أحدهماء وقالَ لي سر منْ 
صاحبه : «أيٌ عم! هَل تعرفٌ أبا جهل )؟ 

فقالت + : نعم ! ! وماذا تريدٌ منهُ يا ابنَ أخي ؟ 

قال: أَخبت ألّهُيسبُ رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلمء أرنيه يا عمً! فإني أَْطَيْتُ الله عهدا إن 
راحة أن افكلة ارامت دوه 


وقال ليَ الآخر سرا منْ صاحبه: أرنيه يا عم ! 


يفنا 


فإني عاهدّت الله إن عاينتهُ أنْ أضربَهُ بسيفي حتى 
اك 

فبيّنا أنا كذلك إِدْ بررَ أبو جهل . فقلتٌ: ألا 
ا هذا بريه شد دذاعه 
مثل الصّفَرَيّن حتى ضَرَباه. 

ثم انصرّفا إلى النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم 
فأخبراه . 

ققالة وأكها علد 

قال كل منهما: أنا فتلت . 

قال: «هَلُ مسحثما سيفَيكُما»؟ 

قالا: لا! 2 

'فنظرٌ اللبينُ صلَّى الله عليه وآله وسلم في 
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الحنين إلى الشهادة 
لما أرادٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه وآله وسلم 
الخروي إلى بدْرٍ ليقاتل المشركينَ؛ خرج غلام 


إن 2 2 


ميم بم دعمعممر 


اسمُةُ عُمَيرُ بن أبي وقّاص ء عمرهُ ممت عشْرة سئة. 

كان ميد يناف ان لا يقبله اليم صَلَى الله 
عليه وآله وسلم, لأنهُ صغيرٌء فكانَ يجتهدٌ أن لا يراه 
أحدٌّء وكان يتوارّى . 

ولكن رآهُ أخوءُ الأكبرٌ سعد بن أبي وقاص » 
فقال لَهُ : مالك يا أ عي كني عراز 

قالّ عُميرٌ: أخاف أن يردني رسولٌ الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلم» فإنّي صغيرٌ» وأنا أحِبُ الخروج» 
لعل الله يرزقني الشهادة . 


ب 


9 5 3 7 8 0 
صلى الله عليه واله وسلم راى أنه صغير» والحربت 
ليست من شغلٍ الأطفال. والغلمان» وما عون 
في الحرب. وإنها لكبيرة على الرجال ؟ 
ع 2 عه ع 

وإنهُ ليريدٌ الشهادة فى سبيل الله ! 

ولكنّ عُميرا لا يعصي رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
واله وسلمء ولا يعاندٌ 0 لا يريد إلا رضا الله 
وهل ينال رضا الله إذا عَصى رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلم؟ أبداً. 

كان عميرٌ في حَيرةِ وحن شديء هو لم يبلغ 
سن القتال , ولكنه يحنٌّ إلى الشهادة. وإلى الموت 


في سبيل الله ويحن إلى الجنة, ويراها غيرٌ 
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بعيدقٍ» ولكنْ كيت يصلّ إليهاء وهو لم يلغ سن 
القتال ؟ ! 

كل ذلك تَقُلَ على عميرء وكانَ قلبُهُ صغيراًء 
فبكى ولما بكى عميرٌ رق لهُ قلبُ رسول. الله سان 
َه عرارله ضيه وكانَ رسول الله صلَّى الله عليه 
واله وسلم رقيقاً رفيقاً فأجاره . 


لا تشالرا عن فرح عمير وسروره لما أجازه 
النينُ صلَّى الله عليه وآله وسلمء فكائما نال تَذْكرَ 
الع 

بعر عبريع احد و البدلس» ركليم 
كبارٌ وأقوياة: وكانَ كما أراة فقد كَل شهيداً في 
الفزرة«وسيق كيرا من الشبان اليرت 

رضي الله عن عمير وأرضاه . 


ولما خرج رسولٌ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم 
:١‏ 


إلى أَحُدٍ لقتال قريش خرجٌ معَهُ من المدينة غلمان 
يحبُونَ الجهادَ في سبيل الله وكانوا صغاراًء لم 
يتجاورُوا الخامسةً عشْرَةَ من عُمْر م َردُهُمْ رسول 
على اشغلء ماري ٠‏ لأنْهِمْ صِغانٌ 8 
ملخنوا سر الفسال. فيكوتون كلم لوق 
الكبار أيْضاً يراقبوتَهُمْ ويحرسوتَهمُ . 

وكانَ في هؤلاء الغلمان وَلّدّء اسمهُ رافع بن 
ديج , وهو دون الخامسة 50 من د وكان 
بتطارلمعن فده الشرق» ليطن النامن أنه تيقد 
بلغ سن القتال . فلا يُفْطنَّ لصِعَر سنه وضعفه . 

ولكنٌّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم رده 
نه عرفا أئة صقي واه يتطاول» فَشْفْعَ لَهُ أبوه 
وقال: يا رسولٌ الله! إِنَّ ابُني رافعاً رام » فأَذنَ رسول 


الله صلَّى الله عليه وآله وسلم . 


: 


ففرحَ راف كثيراً لما أذنَ رسولٌ الله صلّى الله 

عليه وآله وسلم. وخرج مع المجاهدينّ» وهو أكثر 
سرورا عن فلمان بي عون إلى التماى ينه العيد 
في لباس جديدٍ. 

اه ال ا 
رافع » فعُرض على رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلم بعد رافع, فْردٌهُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وآله 
وردذتني, ولو صارغْتهُ لصَرَعْتهُ . 

فأمر رسولٌ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم سَمُرَ 
ورافعاً بالمصارَّعّة. فصرعٌ سمرة رافعاً كما قال, 
واستحقٌٌ أن يسممّ له بالدخول في صف 
المجاهدين . 

فأجارٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم سمرة 

ش و 


0 5 .ىا 8 ا ع 
للخروخ . فخرج سمرة. وقاتل يوم أحُدٍ في سبيل 


الله . 


رضي الله عن رافع وسَمرَة. ورزقنا اتباعهما 


خرج رسول الله ككْةِ إلى بَذْرِ لقتال المشركينٌ 
طومة يك ١‏ لبد 

خرج رسول الله يَِِةِ وثزلاث مائة ورذ بضعة عشرَ من 
أصحابه » ا 00 


يَسقي وزع وخرج بعضهم يحرس ام وخرج 
بعضهم يفتحٌ دكانهُ . 
وانتشروا في حاجاتهم لأنهم أهل جد وشغل . 
ولا يُغرفون أن رسول الله بكي خارجٌ إلى بدرٍ أو 
1 2 ع م 92 ١‏ ع 
عير بدر. وذهب انس بن النضر لبعض سانه . 
.1 


بدر, لَوْعرف الرجل ذلك لما فارق رسولَ الله كل . 
ولْمَا بِرَحَ مجلسّهُ ذلك اليوم . 
إنَّهُ كانَ حريصاً على الجهاد في سبيل الله . 
ناكا د خريها على الشهاد ف شيل الله . 
ونصرٌ الله المسلمينَ في بِذْرء فَهَموا المشركين 
شر هزيمة . 
مد الله المسلمينَ بالف مُنّ الملائكة 
مردفين37) 
وقتل المسلمون سبعينَ من المشركينَ. وأَسَرُوا 
وفتلّ أبو جهل بن هشام . وعتْبةٌ بن ربيعَة 
وفْتلّ لوك 
(1) رَدفَ رذفا تبعَُء وركبٌ خَلَقَهُ وصار لَهُ رذفاء ورف 
توالى واركبَُ معَهُ . 


كك 


وكانَ يوم بدر يوم الفُزفانة كان نوما غلن 
الكائرين كسيراً. 

رضي الله عن ن أصحاب بدر وآتامخ ار منهُ 
وأجراً كبيراً. 

ولما عَلِمَ أنس , النضر أن رسولَ الله صلَّى الله 

عليه وآله وسلّم خرج إلى بدر وقائل المشركينّ . 

وأ الْمَسَلمينٌ ورا عه وقاتارا المقركينق. 

وعلم أن يوم بدرٍ كان يوم المُْقانِ. 

يوماً فَرَقَ بين أولياء الرحمن وأولياءِ الشيطانٍ . 

رضاحي نه وس المسكلي ارا عات 
وجوه المشركينّ . 

خرن أن على شيقة خا ديد . 

1 إلى رسول الله يك متأسّفاً حزيناً وقال له : 

ونا عون نعلت عن أن :تناك انث 


يف 


8 عه ار 1 0 
المشركينَ» لثن الله اشهدّني قتال المشركينٌ لَيرِيْنْ 
ا 


وفيه الإيمانٌ وفيه التوكل على الله . 

منّ المؤمنين رجالٌ لو أقسَمُوا على الله لأبرّهُمْ 
ولو تكلّمُوا عن أنفسهمْ لصِدَقَهُمْ وبقيّ أنسسٌ ينتظرٌ 
ذلك اليوم الذي يَشْفي فيه نفِسَهُ ويُرضي فيه رب . 

وبقيّ أنس لا يطيبٌ لَهُ طعامٌ ولا شرابٌ, ولا 
ل أهلٍ ولا أصحاب . 

رجَعٌ المشركون من بدر وقد قُتل منهم سبعون 
سر منهم سبعون. 

ورَجَعوا إلى مكة وقد أظْلَّمَتَ لهم الدنيا 
وضاقَتٌ عليهمٌُ الأرض. 
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١ 7‏ ََ 4 7 5 م ه - 

رجعوا إلى مكة لا يرفعون رؤوسهم من 
الخجل . لقذْ هُزموا هزيمة منكرة فى بدر. 

ماذا يقول الناس عن فَرَيُش ء لقدّْ هرّمٌ ثلاث 
مائة وثلاثة عتئر رجا ألفَ فارس من فريش ء 
واعجبَاه! . 

أبن الذي كنا : نسمعة من شجاعة قريش . ومن 
فروسية قريش . ومن عزة قريش ؟ 

لقذ طارّذلك في الآفاق. وانتشرّ فى القبائل , 
وتحدَّث الناس به فى المجالس ! 


وكيفت يخفى مشل بدرٍ على الناس . وكيفت 
يخفى قتل أبي جهل . وقتل عتبة على القبائل ؟! 
وكيف تواجة قريش الناس في الموسم , 


6ت 000 0 3 3-85 
:1 


وماذا تقول عنْ محمدٍ وأصحابه. وقد هَرّْموا 
جيشها بالأمس هزيمة مُنكرة؟ 

عمّتْ قريش على أن تخرج منْ هذه 
المشكلة . 

عزمّتُ على أنْ تأخلّ ثأرّ بدر, عزمتٌ على أن 
تَغسِلَ عنها عار بدر. 

إِنْ هذا هُوَ الحلّ الفعته. ان هذاتهر الأمر 


وما بلع رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم 
خروج المشركينَ منْ مكة جِمَعَ أصحابُّ وقال 
لهم : ماذا ترَونَ؟ هل نقاتلَهُمْ في المدينة أو نخرجٌ 


إليهم؟ 


وكانْ من رأ الشموخ أن ينف اليليون في 


6 


وكان ذلك ما يراه لبن 0 الله عليه وآله 
وسلم. وكانَ هذا هو الرأي . 

وكان التتبنان يرون أن يخرج المسلمون من 
المدينة ويقاتلوا المشركينَ ليظهرٌ بلاومُم 
وجلادتهم . 

وتنازل 1 0 الله عليه واله 9 الى 
رأيهم وخرج فين المدينة . 

ولما كان في الطريق انعزلٌ عبدٌ الله بن أب 
نحو ثُلْثْ العسكر وكانَ أيه أن لا يخرجَ رسولُ الله 
6 الله عليه وآله وسلم منّ المدينة. قال تخالفني 
وتسمّعٌ منْ غيري؟ . 
٠‏ وهكذا كان المسلمونَ سبع ماثة فيهم خمسونّ 
فار 


أه 


عبدٌ الله بنَ جَبيْرِ على الرماة ‏ وكانوا خمسين وم 
وأحاه أن يلزموا مركرّهم , وأن لا يفارقوه. ولورانًا 
الما اتيكدلية العم 
0 الله صلّى الله عليه واله وسلم الرماة 
أن يرموا المشركينَ لثلا يأتوا المسلمينَ من ورائهم 
وأعطى اللواة مصعبّ بن عمير ودفعٌ سيفةُ إلى 
5 وان وكإن شجاعاً بطلا . 


ودارّت رحى الحرب : 
ؤذارت رحى الحرب». وكانت الدولة أول النهار 
للمسلمينَ على الكفار. 


وانهزم عدو الله وولوا مَذْبِرِينَ حتى انتهوا إلى 
نسائهم ولكن يا للأسف! لم يحفظ الرماة قول 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعملوا برأيهم 


_ه 


أن يلزموا مركرّهم, وأن لا يفارقوه. ركد 
الظير اكز 
لو فعلوا ذلك ولزمو مركزهّم لكان خيرا لهم . 
ولكنْ ذلك لم يكن 
2 و" ََ 5 ده 
لما راى الرماة هزيمة الكفار تركوا مركزهم 
الى امرفتم رسول اللنةضان الله عليه واله وسانة 
وقالوا: يا قوم الغنيمة! الغنيمة! 
م أميرهم عبد الله 5 0 0 
مركركم 5 تفارقوه 21702 


ون 


أن المشركينَ قد انهزمواء وأنهم لا يرجعون, فلماذا 
نبقى فى مكاننا؟ . 

وها رتك افيهاءنا: باحلون الفنينة نلماذا 
نتركها نحن؟ 

إن الحربٌ قد انتهْتَء وراح المشركون, فلا 
ع لهم 1 

فمانيشى التقاء هنا إذن 9 "إن :وشول: الله صل 
الله عليه وآله وسلم لم يُرِدْ ذلك! إن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم لم يأمرٌ بذلك . 

وذهت هؤلاء وبقى عبد الله يحفظ الثغر. 

رضى الله عن عبد الله وعفا عن أصحابه . 

وكر فسان سركي عردو القدر الا وذ 
)١(‏ الثَعْر المكانُ الذي يُخافٌ منه هجوم العدوٌ. 


إن 


خلا من الزماة قذخلوا مته'واجتمعوا بعد ما تفرقوا. 


0 و 5 مه الى 
وقتل عبد الله بن جبير ومن بقيَ معه من 


كحت العملميون بونمة رول الله هلى اللا 
عليه وآله وسلم وجماعة من أصحابه. 

ووصل المشركون إلى رسول الله ان الله 
عليه وآله وسلم فجرحوا وجهَهُ وكسروا رباعيتة, 

ومندوا اله فلن راجة وريز باشخا سين 

وقح في حفرة . 

فأخذ علي بِنُ أبي طالب رضي الله عنه بيد 
رسول الله صن الله عليه واله وسلم. واحتضنه 
طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 


نكت 


واعاتاواين عار المسسر فوج 
عبيدة رضى الله عنه» وعض عليهما حتى سقّطت 


قال أبو بكر رضى الله عنه -: غابَت حَلقَة من 
حلق المغفر"» فى وجنة رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم فذهبّت لأنزعها عن النبيّ صلَى الله عليه 
واله وسلمء فقال أبنو عبيذة رَضصين الله عه نشدتك 
بالله يا أبا بكرء إلا تركتني فذهبٌ ينزعها حتى 

قال أبو بكر: ثم ذهبّت لآخدّ الآخر قال أبو 
امل الميهارت تحت الدادس رع معدن 


كه 


عبيدة : نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني ا 
فيك اليه الوم لت لا ا 
امتص مالك بن سنانٍ رضي الله عنه الدمّ منْ 
57 ش ع. برو ب 2 
وتَقدّمَ المشركون إلى رسول الله صلّى الله عليه 
وحال دون رسول, الله صلَى الله عليه وآله وسلم 
عشرة منّ الصحابة فقتلوا جميعاً. ولم يبق منهم 


وبرْس أبو دجانة رضي الله عنه على رسول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلم بظهره» والتبلُ يع فيه وهو 
لا يتحرك . 

ورْسَ عليه طلحةٌ بن عبيدٍ الله بيده والتبل يق 


باه 


ما أكرَمَهُ منْ طَهْرِ! وما أَكْرمَها منْ يد! 

وأرادَ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم أن 
علو صخرة فلم يستطعٌ لما به من ضعفب وجراح . 

تيكل طلحة ص حلق (صعدفاة يا له من 
لوو راك 

وقاتت 1 عمارة قتالاً شديداًء 57 عمرو 
ابن قمئة بالسيف ضرَّبات وضربها عدو الله بالسيف 
فجرحها جَرّحاً شديداً. 

وبقي رسولٌ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم مرة 
في سبعةٍ سبعةٍ من الأنصار ورجلين من قريش ء هجم 
ا فقَال منْ يردُهم عني وله الحنة فتقدّمَ 
5 من الأنصار فقاتل حتى قُتلّ . 

ثم هبجَموا فقال من يردهُمْ عني فله الجنة وهو 


اين 


بت أنس بن النضر رضي الله عنه وقالٌ: 
اللهم إني أعتذر إليك مما صنمٌ هؤلآء ‏ يعني 
المسابع سارالرا إليك مما صنع هؤلآء - يعني 
المشركين -. 

ومرٌ أنس بقوم من المسلمينَ قد ألْقوَا بأيديهمٌ 
فقال: ما تنتظرون؟ 

قالوا: قل رسولٌ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم ! 

فقالٌ ما تصنعونَ بالحياة بِعدَهُ؟ قوموا فموتوا 
على ما مات عليه! ولقيَ أنسٌ سعد بنّ معاذٍ رضي 
لله عنهماء فقالَ: يا سعدُ إني لأجدُ ريح الجنة من 
فون اك 

وتقدَّم أ: نس الو الجنة وهو يراها أمامة, فقاتل 
الذين كانوا يريدون أن يحولوا دونها . 


وقاتل أ: نس قتالا شديداً حتى تل وبه بضع 
69 


وثمانونَ ضربة ما بينَ طعنةٍ برمح . وضَرْبةٍ بسيفي, 
ورمية بسهم . 

ووجِدَهُ المسلمونٌ قد كُتلّ ومَثْلَ به المشركون 
فما عرفة ا إلا أختة بينانه() . 

وحم الاعيك يا ان | فلكو الرعال فكقاء 
وهكذا فليكن الأبطالٌ! . 


)١(‏ سيرة ابن هشام وزاد المعاد. 


و5 


على الخشبة 
كان أصحابٌ النبِيّ صلَى الله عليه وآله وسلم 
يعبدون ربهم. ويشتغلون بالتجارة والزراعة 
ويشتغلونَ بالصناعات كالحياكة, والخياطة, 
والحدادة والنجارة» والدباغة وغير ذلك . 
فكانوا عباداً وطلبةَ علّم . وتجاراً وفلاحينَ, 
وكانوا كأوساط الناس 3 يأكلون ريون 
ويتكلمون ويضحكون . ويبيعون ويشترون» ويزرعون 
د ( 
ويصنعولن . إلا أن كل ذلك في سبيلٍ الله لأنهم 
يبتغونٌ به وجة الله . 


كانوا يعبدونَ ربُّهم لأنهم خلقوا لالجله: «وما 


"١ 


خَلقْتَ الجن والإنس إلا ليعبدون» . 


وكانوا يطلبون العلمَ لأنهم سبعوا: «وما 
يعقلّها إلا العالمونَ4 وسمعوا: لِإِنّما يَحْشِى الله منْ 
عباده العلمَاءً» . 

وكانوا يشتغلون بالتجارة والزراعة والصناعات 
لأنهم سمعوا: «إفإذا قُضيّت الصلاة فانتشروا في 
الأرض, وابتغوا منْ فضل الله4 حتى إذا سمعوا 
مُنادياً ينادي : «اثفروا في سبيل. الله وسمعوا قائللً 
يقولٌ: «قومُوا إلى جنة عرضّها السماواتٌ 
والأرض» تركوا التجارة والزراعة والصناعات 
وخرجُوا للجهاد في سبيل الله . 

وفشركنوا كعد ونوا لأ موا ل :ا لأرلاة اتلد ار 
والوطنَ وخرجوا في سبيل الله . 

عاذ ا لعن ادوم محمد لين 


"7 


يقَرل: ولعذلة في سبيلٍ الله أ روخ خير منّ الدنيا 
وما فيها) . 
ويسمعوبّهُ يقولٌ: «والذي نفسٌ محمدٍ بيده 
لو دذت أن أَغْزْو في سبيل الله فقتل ثم أغزو فقتل 
ويسمعوتة يقول : «إِنْ أبوابٌ الجئة تحت ظلال. 
السيوف) وقول «إِنّ مُقَامَ أحدكُمٌ في سبيلٍ الله 
أفضل من صلاته في بيته سبعينَ عامً» . 
أرادٌ النبينُ صلّى الله عليه وآله وسلم يوماً أن 
يبعت جماعة منّ المسلمينَ إلى أرض العدوٌ تعرفٌ 
ان لمر ْ 
وكانّ يعلمُ أنها أرض العدرٌء وأنَّ المشركينَ 
بالمرصاد فاختار عشرة رجال لا يحبونَ الحيّاة ولا 
يكرهون الموت. وأمّرَ عليهم عاصمّ بنّ ثابتٍ 


ذه 


الأنصاريٌ رضي الله عنه ودّعَ هؤلآءَ أهلهم 
لاقي العد وه زان المش عب بباالمرضاد: 

وقالوا لأهلهم وأولادهم وأصدقائهم : وداعا أيها 
الأحبةٌ وإلى اللقاء غداً يوم القيامة. 

وانطلقوا منّ المدينة وساروا في سبيل. الله حتى 
وصلوا إلى مُوضعٍ يقال له الهدأةده بين عسفان 
0 

وذهب إلى بني لحيانَ رجلٌ يسعى وقالٌ لهم : 
فل تغلهون أن بالؤداة جفاعه عن اللي ؟ 

قالوا: والله ما ندري وما عندنا 250 

قال ٠:‏ فإنهم والله بالهدأة. لقد لقد رأيتهم ء والله 
بعيني هذهء وجث لأخبركم بهم لتَرَوَا فيهم رأيكم . 
)١(‏ موضع بين عسفان ومكة. 


55 


00 وكم هم يا أخا بني 
فلان؟ . 

قال: أراهم لا يزيدونَ على عشّرة . 

قالوا: فينبغي لهم مائة نر لأن الواحدٌ من 
هؤلآء يساوي عشرة» أما سمعتم قولٌ ربّهم: «يا 
أيها الذينَ آمنوا إن يكن منكم عشرون صابرون 
يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائةٌ صابرة يغلبوا أل 
من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون274. 


0 
5 


أما يتم كيفت هَزْموا بالأمسٍ - وهم بضْعٌ 
وثلاثُ مائةِ- جيش قريش . وقتلوا منْ سادتنا 
ورؤسائنا. 

زان لآ شم إناشكرف يه وريج بن ولا نسي 
أبا الوليد» ولا ننسى شِبْلَه. 
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اح برك لكر في ينان حلرودية! 

قوموا أيها الإخوانٌ ندرك 0 بدر. ' 

وقامٌ مائة رجل من بنيٍ لحيان وقالوا : إلى 
أعدائناء إلى الهدأة حيث ندرك :52 بدر. 

وانطلقوا يسألونَ عن هؤلآء العشّرة هل ريثم 
يا ناس رجالاً منْ يثرت. هل ريثم أحداً يُضَلى؟ . 

0" 
مكانهم وفرحُوا جد . 

فلما أحسٌ بهم عاصمٌ وأصحابهُ لجؤوا إلى 
موضع فأحاط بهم القوم . 

فقالوا: انزلوا فأعطوا بأيديككم كم العهد 
والميثاقٌ أن لا نقتل منكم عدا 

ولكنَّ عاصماً كان 0-0 أن الكافر لنت له 
قي وللاضية :ونا لك وكاء نولا اماد وات الكاف "له 


"5 


يمنعه من الغدر شيءٌ. 

إنه سمع الله يقول عن الكفار والمشركينَ : «إلا 
ظ يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة» ويقول: ««إنهم لا 
يُمانَ لهم # . 

ما جاؤوا 00 إلى النبي ب الله عليه 
3 وسلم ‏ وقالوا له لامكا وعالا علخزا 
القرآنَ والسنة. فبِعَتٌ إليهم سبعينَ رجلا من 
الأنصار, يقالٌ لهُمُ القرَّاكُ فعرضوا لهم فقتلوهُمْ قبل 
أنْ يلغا المكانّ . 

كان عاصمٌ يعرفٌ ذلك جيداً فكانَ لا يق 
بكافر» ولا يغتر بأحدٍء فأبى أن يثقّ بهؤلآء. وهم لا 
يتشون بالله ولا باليوم الآخرء فماذا يمنعهم فين 
الغدر. وأَيٌّ شيءِ يحملهم على الوفاء؟ ! 

قال عاصمٌ : أيها القومٌ. أما أنا فلا أنزل على 


ا 


ذم كافرء اللهم أخبر عنا نييّكَ صَلَّى الله عليه وآله 
37 

وغضبٌ المشركون. وأطلّقوا على المسلمينَ 
السَهامٌ ورمَوؤهم بالنبل . وقتلوا عاصماً. وقتلوا معَهُ 

وأكرم اله عاطنيا بالشهادة. وكان في ذمة الله 
وِحَدّ؛ فبعتٌ لَهُ مثلّ الظلة منّ النل ء فكانّتٌ 
تحميه وتحرس جسده . 

وكان عاصمٌ قد قَتَلَ رجلاً من عظماء قريش, 
فبعثوا إليه رجلا يأتي بشيءٍ منه ليعرفوا أنه تل . 

وأنن اناق 3 رحس ودر فد أذ 
قولف دمة كافية وإراوا التعل تتميي كادراء 
ولم يجدوا إليه سبيلاً. ورجعوا ولم يقدروا أن يقطعُوا 


171 


لما رأى أصحابُ عاصم أن عاصماً قد قَُلَ» 
وأنهم إذا قتِلوا جميعاً مَنْ يَعْرفُ أخبارٌ المشركينَ 
ومن تحير النوكك اصلى "الله “عليه وآلها وسلم ب 
بأحوالهم؟ . 

وقد بعثهم النبينُُ - صلى الله عليه وآله وسلم - 
ليعرفوا أخبار المشركينّ . 

واجتهدٌ عاصم وكان لهُ 0 واجتهدٌ أصحابه 
وكان لهم أجن ا أرادٌ وجة الله وكلا وَعَدَ الله 
الع 

نزَنَ ثلاثة نَمَر على العهد والميشاق. منهم 
يه وزيد بن ادكه دل ار ٍ 

لما استمكنّ المشركون منْ هؤلاءٍ الشلاثة 
أطْلَقُوا أوْتارَ قسيّهم فر بطوهُمْ . 

قال الرجل الثالتُ: هذا أولُ الغذْر والل لا 


14 


عله +ورم 2 
أصحَبكم. إن لي بهؤلاء اسوة ‏ يريدٌ القتلى . 

2 : 06 : 6 

فجروه واجتهدوا أن يصحبهم» فأبى فقتلوه . 

رى 2 

وانطلقوا بخبَيّبٍ وزيدٍ بن الدّثنة حتى باعوهما 
نمك 

وكان خبَيْبٌ قد قتل الحارث بنّ عامر يوم بدر, 
3 ماع 2 + .م 2 2 ع 
فلمّا سمعَ أبناءُ الحارث أنْ خبَيباً - قاتل 1 
أمي خدل بت لنعيان > ذهيوا إليهم واشتروه ليقتلوه ليقتلوه 
بابيهم . 
يدري متى يُقتل, إلا أن القتل لا بد منه . 

ءءء 7 2 - 7 

فاراد أن يتنظف ويستعدٌ للقاء ربهء فاستعار 
موسى . 

ومشى طفل صغير لبعض بنات الحارث وهي 


غافلةٌ وجاءَ بيبا والأطفالٌ لا يعرفونَ العدرٌ من 


كاذ حي بي ننه الخد تالكا 
خبيبٌ رقيقٌ القلب زيما والمؤمن ركوب يرحم 
الضعفاة ويحنٌ على الصغاره ولا يغدُرٌ ولا يقسو. 
وكان النبيّ صلَّى الله عليه واله وسلم - رفيقاً 
... رقيقاً يحب الأولاد الصغارء ويقبلهم . 
فرح خبيبٌ بالغلام ورفعَهُ وأجلّسّه على فَجِذِه - 
وموسى بيده - والتفتت ل الصبيّ فرانهُ جالساً على 
فخذٍ خبيب ففزعَت . 
يا لَهَوْل المنظر, الغلامُ على فخذ العدو- وهو 
مقتولٌ غداً ‏ والموسى بيده إنها لَفُرْصَةٌ سعيدة 


0 000 1 0 0 
للعدو يذبح الغلام ويشمي نفسة . 


8 


مسكيبة | ناعرفك المومن ونا جرت :ؤفاء : 

ل بع دمي حل كل 2 
وكرمه ومروءته. ما عرفت أن المؤمن تأبى عليه 
يسطر بالخيوخ :والبجاء. قن بتناحة الفنان :»فكت 
ف الببوت؟! 

3 5 5 2 عسده 500 3 

وعرف خبيب فزعة المرأة» فقال: اتحشْينَ أن 
أقتلّهُ؟ ما كنت لأفعلَ ذلك! . 
اس ميد أعدائه؛ وقد قتلّ أباهُمْ بالأمس . وهم 
قاتلوهُ غداً . 

وكان خبيبٌ لا يجدٌ منّ الطعام إلا ها بقدمة له 
بنو الحارث لثلا يموت». وكيفٌ يقتلونة إذا من 

وكيف يَشفون أنفسَهُم؟! . 

ولكن خبيبا كان ضيفت رئةه أماكجز ذاره وأهلة 


8 


وطعامّهُ وشرابَهُ في سبيله؟ فكانٌ ربهُ يطعمّهُ ويَسقيه» 
ِنَ الله شاكرٌ عليمٌ . 

وكان خبيبٌ قد انتقل منْ عالّم الحسٌ والمادة 
إلى عالّم الروح والغيب. يتمنى لقاءَ ربُهء وينتظر 
الشهادة في كل وقتِ. وقطعٌ الرجاءً منّ الحياق 
وخرج من سلطان الدنيا. 

فكانّت تأتيه الهدايا منّ الجنة» ومنْ عند الله 

وكانْت قصتهُ كقصّة مَرِيمَ ابنة عمران : «كلّما 
دحل عليها رَكَريا المحرابّ وجَدَ عندّها رزقاً. قال: 
يا مريمُ أنّى لك هذا؟ قالَتُ: هُوَ من عند الله إن 
لَه يرزقٌ منْ يشاءُ بغير حساب24. 

فكانّ خبيبٌ تأتيه الفواكة والأثمارٌ في غير 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية /ا8. 


رف 


وفانفة ركان لا يدرف اخدفن ان ا هده 
الأثهار وق اسع فون بالحديد. 

قالتٌ بنث الحارث : وال غاارايت أسيرا خيرا 
من خبيب» قراب لقن ود نه روا يأكل قطفاًا» من 
عنب في يده وإنه نَل بالحديد. وما بمكة من 


ان 01 *ن 
١‏ 


كاه تقول 1ه ل ره الله خبيباً. 

ولكن كل ذلك ما رأى بنو الحارث مِنْ كرّم 
حجار م عد لكام بي يي الخاره 
من أن رعتارااحييا: 

إِنَّ العداوة تُعْمِي وتصمٌ. إِنَّ الكفرّ يُعْمي 
صم يجن حو الصارت حي العو 
يقلو في الحل . 
(1) القطف الثمار المقطوفة المقطوعة . 


:ىا 


أمَا في الحلّ مَنْ يخافوتّة؛ أمَا في الحلّ مَنْ 
وزاهمة أيجورٌ الظلمٌ في الحلّ ولا يجوز في 
الحرم ؟!. 

ولكنَّ الكفرّ يُعْمي ويْصمء ولكنَّ الشيطان 
يُحْمي ويْصم . 

ولما أيْقَنَ خبيبٌ بالموت قال: دَعُونِي أصَلَي 
َكعَتَينَ! فتركوه فركُمٌ ركعتين . 

ولما انصرف منْ صلاته قالّ: كنت أريدُ أن 
أزيدٌء وكنت أحبٌ أنْ أطيلٌ القيامٌ أمامً ربي » ولكني 
خشيتٌ أن تقولوا: يريد حبيبٌ أن يتأخرٌ عن الموت 
فيطيل الصلاة لذ جرع خيين يمن لقتل , 

وها أنا ذا واقف أمامكم فاصنَعُوا ما بدا لكم . 

ثم قال: أللهم أحصِهمْ عدَداء واقتلهم بِدَدَاًء 
ولا تَبّقَ منهم أحداً. وأَنْشَدَّ : 


ه76 


فلت أبالي حينَ أقتَلُ مشلماً 

ورفعوا خبيباً على الخشبة وقاموا حول يطعَنونه 
بالرماح, ويتفرجون عليه . 

ما أجمله من راكبء. وما أقبحّهم منْ 
متفرجينَ أيتفرجونَ على رجلٍ وَهَبَ نفِسّه لله ولم 
جار اوم عليه العوث » أن على (الموتك وقد . 

أيتفرجون على رجل لم يغدذر ولم ا ولم 
يكذب, ولم يظلم. ولم شالي وناك للفو : 

أيتفرجون على رجل وَثْقّ بهم فغدروا به 
وانتمهُم فخانوه؟ ! 

لما رَفَعوا خبيباً على الخشبة وطعنوه بالرماح. 
أرادوا أن يمتحنوا حبَّهُ وولاءه للنبي صلَّى الله عليه 


واله وسلم . 


كل 


إن خبيباً على الخشبة قدْ نهشَنْهُ الرماحُ ومرقَت 
علد قلت ال 
5000 
عن أخيه وأمّهء وأبيهء وصاحبته وبنيه . ٠‏ 
تادر كينا بقولوة لهف عالق أعريا يا يت 
صرح خبيبٌ بأعلى صوته. وقال: والله ما أحبٌ 
ضمائرهُم. فأخمُوا ذلك وأْجْهَرُوا على خبيب7». 
وحفة اله. ملك بلحي لق ا 
للمحبّينَ» وتركت ذكراً في الآخرينَ . 
)١(‏ سيرة ابن هشام , ورواه البخاري في كتاب المغازي, 
باب التوحيد والجهاد. 


/ا/ا 


كلمةٌ قتيل كانت سبباً لإسلام القاتل 


إلى الإسلام ,» وكانوا سبعينَ رَجْلا مِنْ خيار 
المسلمينَ. وكان فى هذه السرية حرام بن ملحانٍ. 
قتله | لان امسر كي رهسو خارين 0 وكان 
متعكذا أذ نكل وبولكة اشلم قربا فاستدرت 
الاسم وسألوه عن سبب إسلامه ققال دما معنا * 


وو 


1 قصة إسلامي أنني والعنهيت يلها أسيهة 
حرامٌ بن ملحانٍ طعنه رمح بين تيه ونظرت إلى 
سنان الرمح حينَ خرجَ مِنْ صدره. فسمعتّه يقول : 
(فزت 7 الكعبة) . 


2,72 


قلت ما معنى هذا؟ هل أنا في حُلّم أمْ هذا 
كاذتٌ؟ 

والاتيان لا ركذت عند المرت »بوذا كان 
يكذبٌ في بعض الأحيان, فعندٌ الموت لا يكذب. 
وما جرب على العرب الكذبٌ . 

وكانَ لجبار بن سَلْمى حقٌ في أن يستغربَ 
ويَحارء ويقولٌ في نفسِه. طعنْت رجلا برمح . 
ودخل الرمح من جانب وخرجٌ مِنْ جانب» وخر 
مويه يشحطً() في دمه. نالفط قي الأخير» ثم 
5 فزت را الكعبة) . 

إنّه أيقنَ أن زوجَهُ ستكون أرملة» وأبنازه 
سكوتون أجاما ف إنه حرم كل لذ في الدنياء فلا 
شرابٌ ولا طعام. ولا نور شمس ء ولا ضِوءٌ قمر, ولا 
)١(‏ شحط بالدم : تضرج به وتمرغ فيه. . 


32728 


حديث ولا سَمَرٌ ويس له إلا حفرة قبرء فما هذا 
الفور؟ ! ْ 

وسألْتَ بعض المسلمينَ عن قولهء فقالوا: 
للشهادة. إنه كان يمن بالله واليوم الآخر, ويعرفٌ 
ما يفوزٌ به الشهيدٌ منّ نّْ السعادة ورضا الله وتعماء 


7.ى م 


الجنةع كأنه يراها بعينيّه فقال: «فزت ورب 
الكمقة 

قلت فارٌ لَعَمْرُ الله .. 

ضرف سار رن ملعن نزراء هذا العالم 
غالماً خرن وأن ورا هذه اللذات والمسرّاتَ التي 
نَم بهاء لَذّاتٌ ومسرّاتٌ أَلدّ منهاء وأعظم منهاء . 
وابسشع منهاء وهي اللذَّاتَ والمسرّات التي لا 
تنقضي , والحياة التي لا تَننَهي. اه تنا 
وتعالى يقول: : 

فلا تعلّمُ نفس ما أَحَفيَ لهم منْ قرة أي 


م٠‎ 


جزاءً بما كانوا يعملون4 27 . 

ويقول: 

«ولا تحسَّبَنَ الذين قُتلُوا في سبيل الله أمواتاً 
بَلُ أحياءٌ عندَ ربّهم يرزقونَ. فرحينَ بما آناهُمْ الله 
مِنْ فضله274. 

وهكذا كانت كلمة بسيطةٌ خرجَت مِنْ قلب 
مؤمن , ونطقّ بها لسانْ مؤمن. سبياً لإيمان كافر لا 
يؤمنْ بالله ورسوله واليوم الآخرء يؤمن بدين قتيله. 
وبدين كان يعاديه ويحاربُة. ورب كلمةٍ مؤمنة 
مخلصةء صنعّت العجائبٌ» وهزمّت الجيوش: 
وفتحت البلاة0 . 
)١١(‏ سورة السجدة: الآية لا١.‏ 
(؟) سورة ال عمران: الآية ٠/ا١.‏ 
(9) القصة رواها البخاري في باب غزوة الرجيع» من 

كتاب المغازي» وابن هشام. ق7١‏ ص 187 . 


م١‎ 


رسّالة إلى رسّول الله كه 

إذا جاءكَ قريبٌ أو صَديقٌ. وقال: إني مسافر 
إلى الوطن. وسآقابلٌ أباك, فَهَلُ توصي بشيءٍ؟ 
وهل لك رسالةٌ إليه أحمئّها منْكَء وأبلّعُها إليه؟ فلا 
تفشك أله سجتمع :ينيك ورثما يبال أبوَك عنك 
عير فاراء تحرف مكحل تقول .ادر عا 
والدي مني السلام. وقِلّ لَهُ: إِنَّ ابنكَ بخيرء وكما 
تحب من صحة وسرور. 

كذلك كان العميلكون يعتقدون إن ابوت ع 
ل ا 
وصَّلَ إلى الآخرة, واجتمعَ هنالك برسول الله 
صن الله عليه واله وسلم وتشرفَ بزيارته :ولا بد أن 


ذه 


رسولَ الله صلّى الله عليه وآله وسلم سائل عن أمته . 

ويمكن بر إلى 
الوطن لمانع, أو حادةٍء أو يصل إلى الولن» بولا 
يعم بأبيفاء ولكن المتلمين ما كانوا يشكرن في 
وصول الميّت إلى عالّم الآخرة. واجتماع الشهيدٍ 
درل ا اللا ا 0 

زحفت المسلمونَ إلى الشام , وكانَ النبينُ صلّى 
الشعلاوالة ويل اعرف + نكن كنود كشرق 
وقِيِصَرَ) وقد وعَدَّهم الله بالنصر, وقالّ: «إِنْ جَنْدَنا 
َهُمُ المنصورونَّء وإنَ جُنْدنا لَهُمْ الغالبونَ» وكانوا 
وائقينَ بالنصر والفتح . وكذلك كان فقدٌ فتحوا 
00000 وهزموا جندا بعد جندٍ. 

وجاء رجلٌ يوم اليرموك إلى أبي عبيدة رضي الله 
يكت فاكن المداة انان نف الذانهيات 


كله 


لأمري أيْ للشهادة, فهل لك من حاجة إلى رسول. 
الله صلّى الله عليه وآله وسلم . 
قال أبو عبيدة : نعم ! ! تفرئة عن الدحلام: 
ونقول: : يا رسول الله صلَّى الله عليك وآلك وسلم ! إن 
قد وجدنا ما وعدّنا 5 قا 


)1( البداية والنهاية ا ين ا ا 


5 


الغرم بَدَلُ الغنم 

كان شي نا ابوك المدرى رق ى اله ساعد 
تابي القالى عله العام ماف 11 
واسعة الأطراف تشْمَلُ الجزيرة العربية» وتتوغل في 
بلاد الشام غزواً وفتحاً ما يكفي لقوته وقوت أسرته 
الفتغيرةه بوكان تانجرا فيل أن يفون الخلافة: 
وشغلتّهُ الخلافةٌ عن التجارة فاضطرٌ إلى أنْ يأخدّ 
من بيت المال, ما يعولهُ: وأهلّهُ» لأنهُ لا يجدُ وقنا 
للتكسب و«الارتزاق». وذلك في صالح. الوسلمي ) 
والانشغال بمهمات الخلافة, وإدارة البلاد. 


وكانَ الذي يأخذه منْ بيت المال يكفي لإقامة 


. عال الرجلٌ عيالهٌُ. كفاهم معاشّهم‎ )١( 


هم 


َل ولب عياله منْ طعام. ٠‏ منْ حبر وإدام » لا 
5-6 1 عياله سبيلاً إلى التفئن فيه والتوسّع في 
المطاعم كما يفعلّهُ مِنْ بّسط الله لَهُ في الرزق من 
أغنياء الأسرة وأهل البلد» وكانت الأسرة أَحْسَنَ 
حالاً وأنعم بالا كان يل الاد ةع الفيدو + 
07 بالتجارة . 

وكانَ لأبي بكر أولادٌ صغارٌ يعتمدونَ على ما 
يم لبهم ويسدٌ رمقهم من طعام متشابد. لا 
يجدون ما يشبع رغبتهم منْ حلوى وفاكهة كَمَنْ كان 
فى وان أضاء اس الفديدة اللاين اناعم اله 
ووسَّعٌ لهم في الرزق, وكانَت لآبائهم حدائقٌ 
وتجارات. ومزارع . 

شعرث. بذلك الام الحنونٌ وأراذث أن تحلى 
يوماً أفواة الأبناء الصغار وتتسلّى بالحلوى. وهي بشرٌ 


ىق 


من البشرء فقالتٌ لزوجها العظيم أن يسمح لها 
بذلك يوماً منّ الأيام » ويزيدٌ في راتبها منْ بيت 
المال . فقال: إن بيت مال المسلمين - وفيهم 
فقراء وأهلُ خصاصة0© لا يتسع لإشباع الرغبات؛ 

فقالتٌ: لو استَفْضَلُت”©) من نفقتنا عدة أيام. 
وبقيّثُ لنا بقيةٌ هل هنالك مان من أن نشتريّ بها 
حلوى؟ . 

قال: لا بأس بذلك. وهذا يرجع إلى قدرتك 
وجهدك . 

فاستفضلّت زوج أبي بكر الصدّيق من نفقتها 
منْ عدَّة أيام ما يصلحٌ لأن يشتريّ به حلوى. 
)١(‏ فقر وصيق . 
(5) أبقيت وادَّخَرْت شيئاً من النفقة . 


/ام 


وقندمت الدريهمنات إلى أبي بكر وقالَتٌ هال 
دُرَيُهمات» تستطيع أن تشتريّ بها لنا حلوى. 

ولتم وكشن من شان العيديق إلا ابره 
الدريهمات إلى بيت المال . وقال: لمن يلي أمره. 

تحتو لديغا أن سرك تفط الاي 
وتقوت أعضاءها بأقلّ مما تتقاضى منْ بيت المال. 
من الدريهمات. فأسقط من نفقتنا كل يوم بقدر 
هذه الدريهمات. فإنها كانت زائدة على حاجاتناء 
السوريت نال المطس لمر به أب الخ 
وتتوسع به في المطاعم . 

وهكذا كان. فنقص من ناك كل يوم بقدر 
هذه الدريهمات”<». وكان من حظٌّ الأسرة السعيدة 
الصالحة ‏ التي كان يحكمٌ سيدُها بلاداً واسعةً 
)١(‏ الكامل في التاريخ لابن الأثيررج؟' ص77؛ . 
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وتأتيه الغنائمُ والثروات من أطرافب كثيرة ‏ العْرْمٌ بَدَلَ 
الغنم , ولم تستطع أن تحققٌ رغبتّها فيما اشتهتهُ منْ 
حلوى. بل اضطرث إلى أن تقتنمٌ براتب أقل مما 
كانت تنَالَهُ كلّ يوم من بيت الجالاب رقت 
السيدة زوج الصدّيق بما فعلّهُ زوجُها العظيم ولم 
تعتبره عُرْماً وخسارة. وصدق الله العظيمٌ : «الطيبات 
للطيبينَ والطيبون للطيبات 224 . 

وضرب سيدّنا اجو رهقلا لمن نيلي أمر 
المسلمينَ؛ ويفضلٌ الزهدَ والقناعة على التوسع في 
المطاعم والمشارب. وقضاء حاجات النفس . 
ويرجح الآخرة عن الدناء «وما عند الله خيرٌ 
ا 

ورضيّ الله عن أبي بكر وعن الخلفاء الراشدينَ 
نهدي 
)١(‏ سورة النور: الآية 55 . 


/ 


رحلة سيّدنا عمر بن الخطاب 
إلى بيت المقدس 

استمرٌ الفتح في بلاد الشام في خلافة سيّدنا 
القدسء. وفيه المسجد الأقصى المبارك . 

هنالك طالبٌ المسيحيون الذين كانوا يحكمون 
بلاد الشام الوه أن يأتي ا المسلمينة 
بنفسهء ويكتبَ صِكُ الصلح. بيده فيسلموا إليه 
مفاتيحَ المسجد الأقصى المبارك, لأن الأمر ليس 
الي التي حا نك أن سلبان 
عليه السلام لين فيه الأنبياء بعذه. فلا" بد أن 


8 


ييل + إن كان لايد الماع د الي را الاق 
كليل المسلمين برأها 

يكن الل حيوقن ‏ التسلمية شونا أبو عبيدة 
رضي الله عنه بذلك إلى أمير المؤمنين. وقال: 1 
َع بيت المقدس متوقفٌ على قدومه. واستشار 
سيّدنا عمر رضي الله عنه في ذلك الصحابة رضي 
الله عنهم ‏ شأنه في القضايا الكبيرة - وتوقف بعض 
الصحابة في أمر رحلته. وأشاروا عليه بالامتناع 
إرغاماً لأنوف المسيحيين» ولكنٌ سيدنا علياً رضي 
الله عنه أشار عليه بالتوجه إلى القدس لما في ذلك 
من شرف وسعادة» وتخفيف على المسلمين . 

وقبل عمر رضي الله عنه ذلك واستعدٌ للرحلة, 
واستخلف علياً رضي الله عنه على المدينة وتوجه 
إلى الشام . 
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وننظر كيف سافر أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. وهو الذي يهابه ملك الروم 
وملك ارقن واتيمنة لذ القلوت والآذان هية 
فرعن وكان أقل منه منزلة وأصغر منه نفوذأ كي 
إذا سافر إلى بلد في إمارته وحكمهء فضلاً عن بلاد 
بعيدة ودولة كانت في حكم الآخرين ا ريات 
تشخص فيه الأبصار إلى رؤية الحاكم الفاتح 
والاطلاع على موكبه ومظاهر عظمته. ولا تزالٌ 
عبان هله (زيفاكيه ا اللناركية عد كان عير تن 
كتب التاريخ والسَّيّر ويتحدث بها الناس فتملاً 
القلوب إكباراً وإجلالاً . ولكنّ الأمر كان هنا على 
خلاف القياس والتجارب التاريخية الكثيرة 
الشمكررة: 

وإلق القارىة العورد كين هله الزطلة. 
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تقدَّم سيدنا عمر رضي الله عنه إلى بلاد الشام 
على جمل لونه لون الرماد. تلوح صلعت(») 
للشمس. رجلاه بين شعبتي رحله بلا ركاب, وطاؤه ظ 
كساء ذو صوف. وهو ركابه إذا ركب, وفراشه إذا 
ال عيكو قجرة اوكتولة مكب ناه هي 
حقيبته إذا ركب. ووسادته إذا نزل» عليه قميص من 
كرابيس”2 قد رسم وتخرق جنبه. وليس عنده 
قميص اخر. 

قال ادعوا لي رأسٌ القوم فدعَوْه له. فقال 
اغسلوا قميصي وخيّطوه. وأعيروني ثوباً أو قميصاً. 
)١(‏ الصلعة مقدم الرأس 
() الحقيبة» الخريطة التي يضع المسافر فيها الزاد 

ونحوه . 


(*) الكرابيس الثياب الخشنة . 


0 


. فأتي بقميص كتان22. فقال ما هذا؟ قالوا كتان! 
قال: ما الكتان؟ فأخبروه. فنزع قميضّهُء فغسل 
ا 

وقال له رئيس القوم (المسيحين أن :ملك 
العرب. وهذه بلادٌ لا تصلُحٌ بها الإبلُ» فلو لبت 
فنعا عردهدا وركبث بِرذَوناً"» لكان ذلك أعظم في 
أغين الروم» فقال: :نحن قوم أعزَّنا الله بالإسلام فلا 
كلل قير الل بديال7© . 1 

وهكذا كان شأن سيدنا عمر رضي الله عنه - 
أفين المومتيق وتعليفة الستلمين - الذى كان اسمه 
يطير نوم الملوك الكبار. ودويٌ فتوحه يملا الآفاق» 


. الكتان نبات له زهر أزرق تنسج منه الثياب‎ )١( 
. هم البرذون: التركي من الخيل‎ 
البداية والنهاية لابن كثير.‎ )( 
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وهكذا كانت رحلتهُ من المدينة إلى القدس » يمر 
فيها بمدنٍ كثيرة بلغت أَوْحَ المدنية والرقيّ » وترنو 
إليه العيون وتشخصٌ إليه الأبصار. 

وصدق الله العظيم : 

«إإِنْ العرّة لله ولرسوله وللمؤمنين» ولكن 
المنافقين لا يعلمون». 


لعا 


قدر الشيء حقٌّ قدره والجزاء الأوفى عليه 
ويشكر صاحبه عليه. ويُعجبٌ بالسخاء. وخدمة 
وتسلية المكروب. وقد يثنى على صاحبه ويعترفٌ 
بفضله ويقول: أحسنتٌ. جزاك الله خيراً! 

ولكنّ الأعمال تأتيى على مستوى الرجال وعلى 
قدر همّمهم. وعلى قذّر ما طبعَهم الله عليه. من 
ع الخير. وقذره ين القذر والجزاء الأوفى 
عليه والاستهانة بالمال. والعطاء فى سبيله وصدق 
الشاعر: «وتأتي على قذر الكرام المكارم» . 

كلكم تعرفون الحسن بن علي ابن السيدة 
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فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم وابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه» وكان أشبه جايس احقهم - برسول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلم حَلْقاً وتلق قال 
6 اله على الله عليه وآله :وشللم قن .عحقه : إن 
ابني فك جاه 

وإليكم حكاية تدل على علوٌ همّته وقَدْر الفعل 
الحسّن حقٌّ قدره والجزاء الأوفى عليه . 

كان الحسن رضي الله عنه مارّاً في بعض 
حيطان7) المدينة» فرأى أَسْوْدَ بيده رغيف» يأكل 

ةَ ويطعمٌ الكلبٌ لقمةٌء إلى أن شاطره 
الرغيف”") . 
)١(‏ البساتين والحدائق . 
(؟) جعل نصفه له ونصفه للكلب. 
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وكان منظراً غريباً. وشيئاً غيرَ مألوف. فإنْ كثيراً 
من الرجال ينفردون بالطعام ويستأثرون به ولعل 
الأسود كان هذا قوت يوفة لا بجداغيرة بولك فاط 
الكلبَ الرغيفت,. رغم شدة حاجته إليه. وكان لا بد 
أن الكلبّ كان له متسعٌ من راتب قَرَرَهُ له صاحبة, 
أو يجدٌ ما يشبعه في الحديقة أو من فتات مائدة 
8 ظ 

ركان مقط ١‏ غرينا احرص اناه الحم 
وافغر له بوس دا يمال اعد لامك 1 

ما حَمَلَك على أن شاطرْت الكلبٌ ولم تغابئةُ:) 
فيه بشيء؟ . 

ومن المعلوم أنه لم يكن عليه رقيبٌء ولا 
للكل لسان يشكو به ولا له عليه دين أو حق 
يطالبة به. 


)١(‏ لم تخدعه ولم تغلبه. ولم تنقصه. 
14 


وكان الجوابٌ : «استحت عينايٌ من عينيه أن 
أغابنة !» . 

1 وقد أثار هذا المنظرٌ وهذا الجوابٌ الإعجابٌ 
في نفس سيدنا الحسر وأثار فيها المروءة التي كان 
له فيها النصيب الأكبر» والخلن الكريّم الذي ور 
عن جدَّه الذي يقول الله عنه «وإنك لعلى خلق 
عظيم » فقال للأسود : 

غلامُ مَنْ أنت؟ 

قال الأسودُ: غلامُ أبانَ بن عثمان! 

قال الحسن : والحائط؟ " 

قال العبدٌ: ان ! 

فقال له الحسنٌ : أقسمْتٌ عليك لا برِحْتَ حتى 


قمر فاشترغ الغلام والسائط وكلنا نستطيعٌ أن 


دن ماذا بذله فين شراء الغلام 4 والحائط من 
0 4و ١‏ 


المال . وما كلّفَهُ دفمٌ الثمن لهذه السلعة الغالية. 
وجاء إلى الغلام فقال له: قد اشتريتك! 
فوقف الغلام قائماً. وقال: السمعٌ والطاعة لله 

ولرسوله ولك يا مولاي ! 
قال المج كوف اكشريت البعائط وان عد 

لوجّه الله والحائط هبةٌ منى إليك0©. 
ولا تسأل عن دهشة الغلام » وما غمره من 

سرور» فقد فلاف نات صراء يملك هذا 

الحائط الكبيرٌ الثمينَء «وعن البحر حدَّتْ ولا 


0 


)١(‏ تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر ج54 
ص 2718-71١7‏ 


زهد أكبر حاكم في عصره 

كان ناهد يرغي الفررو الخلفة لامر 
الراشدٌ ‏ أكبرٌ حاكم في عصره, يحكم السام ومصر 
سرافو التجزير: العروية و دريف الكعمال العرية 
ؤإيران وعحرانيان :ووصل ا نجالكده إلى حدود 
الهندء لما استخلف خرجٌ من ماله وعقاره. وده 
إلى مال المسلمين. ووضع حلي زوجته في بيت 
المالء وبلغ من الزهد والشظفف(2 في الحياق, 
والتقشف" في المعيشة مبلغاً يعجر عنْهُ الزهادٌ 
فضلل عن الملوك والأمراءء كان يتأخرٌ في بعض 
99 الضيق والشدة: 


(١؟)‏ تقشف : ساءت حاله ورثت حياته وضاق عيشه . 
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الأحيان عن الخروج. إلى صلاة الجمعة انتظاراً 
لقميصه أن يجفٌ. وكانت نفقتهُ اليومية لا تزيد على 
درهمين» وكان يتور عن تسخين الماء على مطبخ, 
العامة كان يُطفىء الشمعةً التي زيتها من بيت 
المال إذا شغْلَهُ أحدٌ بالسؤال عن شخصه. فقال: 
كنت أنق دا آمو المؤمقين وكرت عيالتك؟ أطفيا 
الشمعة وطلبَ شمعة يملكّهاء أو رد على سؤال, 
صديقه في الظلام . 


دخلّ مرّة في بيته ليزور أهلَهُ وبحييّهم . فرأى أن 
كل شت يهل ناته إذابواضونة وتحذتهاء انعم يدها 
على وجهها وحدَّنَتَء فسأل عن السبب في ذلك. 
فاعتذرّت إليه وحددّتهُ أنها ما وجَدَتَ في البيت ما 
تأكلّهُ إلا عدّساً وبصلا. فهي تخافٌ أن تصلّ إليه 
رائحتهاء فبكى وقال: يا بناتي ما ينفعْكنٌ أن تَعشِينَ 
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الألوانَ ويُمَرٌ بأبيكنٌ إلى النار؟ فسكتنَ ورضينَ بهذه 
الحياة الزاهدة المتقشفة وأبوهنّ أكبر حاكم في ذلك 
الزمان, يتنعمٌ عمالّهُ وكثيرٌ من أهل بلاده بالأطعمة 
اللذيذة والأقمشة الجميلة الغالية» والحياة الرخية 
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الناعمة . 

ولم يكن تورئمه مقتصراً على ذاته بل كانت 
سياسة عامة؛ كان يطلبُ من رجال دولته وعماله أن 
يكونوا متورّعين أشْحَةَ على أنفسهم أسخياة على 
المسلمين» يعتقد أنْ الدَّرْهَمْ دم فلا يجورٌ أن يجري 
في غير عروقهم., ولا يرى أن يضيع في الكماليات 
والشكليات . 

طلب أحدُ عماله من الخليفة قراطيسٌ يكتبُ 
عليها في مصالح ولايته فأجاب : «إذا جاءك كتابي 
هذا فرق القلمّ واجْمَع الخطء واجمّع الحوائج 


1١٠١ 


الكثيرة فى الصحيفة الواحدة, فإنه لا حاجة 
للمسلمينَ في فضل قول أضر ببيت مالهم. 
والسلام عليكم). 

وشكا إليه أحدٌ العمال ما أصاب بيت المال من 
نقصٍ وخسارة. لسبب إسقاط الجزية2") عن الذين 
كانوا يُسُلمون ‏ فإنه لا جَرْيَة على المسلمين - 
فأجات : 

«إن الام كناو نعف يجيد ا حلن الله عليه . 
وآله وسلّم داعياً إلى الإسلام ولم يبعت جابياً»9©. 


(1) الجزية ما لزمّ الكافرٌ من مال, لأمنه واستقراره تحت 
حكم الإسلام وصونه . 

(؟) جبى يجبي جبايَة» الخراج: جمعَهُ سيرة عمر بن 
عبد العزيز لابن عبد الحكم . 
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لا حاجة إلى ذكر اسمي 

إن كلّ رجل مما عفا الله عنا وعن المسلمين ‏ 
إذا أتى بمأثرة”" أوقام بعمل يسترعي الأعياه يشير 
في النفوس الإعجابٌ والإكبار- يحب أن يُعْرَفَ 
ويُمدحَ ويذكر انسل وتحفظ» وهل طيعة ري لا 
يلام أحدٌ عليها. 

ولكنّ شأن المسلمين الذين تخرجوا في 
المدرسة النبوية» ونشؤوا في أحضان التعاليم 
الإسلامية وظلالهاء كان شأنهم غير هذاء نشت 
وصدَرَت منهم عجائبٌ منّ الإخلاص .ء والابتعاد 
عن الأثانية» وحبٌّ الشهرة والمدّح ء لا تزالٌ موضع 
)١(‏ عمل جليل يحمد عليه . 
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دهشة المؤرخين والمطلعين . 

وإلى القارىء العزيز حكاية صغيرة» من هذه 
الحكايات الكثيرة الكبيرة . 

لما هَبَطَ المسلمون المدائن - وهي عاصمةٌ 
المملكة الساسانية الفارسية (إيران القديم) ‏ وفتحوا 
البلدّ وغنموا غنائم كانت أعظم ثروة في ذلك 
الزمان؛ وكانَ العربٌ رعاة الإبل. وسكانٌ بيوت 
اللوكواا» اكت ككل :دن تعن إلى تقائلة حفن 
الإسلاميٌ والأمير فدفعة إليه . 

وكان عقده وتعال ع فامعكريوا هزعا كان بجملة 
هذا العريك الفقي من قرو ويلرفيِء فقالوا: عاونا 
مثل هذا قط ها يحدله ماعندناء ولا يقاربةء فقالوا: 
هل أخذتٌ منه شيئاً؟ . 
)١(‏ الوبر: هو للإبل والآرانب ونحوها كالصوف للغم . 


احلا 


فقال: أما والله لولا الله ما أتيتكمٌ به! 

فغوقوا أن للخل شأناء فقالوا: من أنيك؟ 

فقال: لا والله لا أخبركم لتحمّدوني . ولا 
غيركم ليُقرطوني » ولكني أحمدٌ الله وأرضى بثوابه . 

فأنبَعوهُ رجلاً حتى انتهى إلى أصحابه. فسأل 
عنه. فإذا هو عامر بن عبد قيس(). 


وصدق الله العظيم : 


إن تخفوا كينا أو كلوه عليه الله . 


. 1١ تاريخ الطبري ج4 ص‎ )١( 
6١و77‎ 


كان الملك الناصرٌ السلطان صلاحٌ الدين 
الأيوبثٌ 0 0 من معجزات الإسلام الخالدة. 
وآ مِنْ آيات الله الباهرة. هو الذي رد غارة 
الصليبيين (المسيحيين الأوربيين) على أعقابها 
واسترد»ريت المقدسٍ وفلسطينَ والشام من حكم 
الصليبيين المعادينَ للإسلام » وأنقذ الجزيرة 

بعد معركة حطينَ ”) / ١‏ ر بيع الأول ييئنة 
)١(‏ ولد السلطانٌ صلاحٌ الدين الأيوبي في سنة 8 8مه, 

وتوفي في سنة 086 هجرية . 
(7) كانت معركةً مصيرية حاسمةٌ قَضْتْ على دولة فلسطينّ - 


١٠١4م‎ 


8 هه سَُرْعانَ ما حانّت الساعة المباركة التي كان 
يتلهف لها السلطانٌ» ويسمو إليها ويهفو منذ أعوام. 
طوال . وهو فتح بيت المقدس . يقول القاضي ابن 
شُدّاد: 

«وكان رحمة الله عنده من القدس أمرْ عظيم لا 
يا الجبال06: 

وفي /ا" من رجب من سنة موه دحل 
الفلطان يش المقديين > نوك اتسين بن عاذت 
هذه القبلةٌ الأولى ‏ التي صلَّى فيها محمد صلَّى الله 
عليه واله وسلم بالأنبياء عليهم السلام في ليلة 
الإسراء - إلى حضانة الإسلام ووّصايّة المسلمينَ» 


- الصليبيةة كانت في ١64‏ ربيع الآخر سنة 17/هه, وفتح 
الله للمسلمين فيها فتحاأ مبيئاً. 
)١(‏ النوادر السلطانية: ص 7١‏ . 
ل 


وكان منْ تقدير العزيز العليم أن اللنتطان فعا بيك 
المقدس في 7 التاريخ الذي أكرم الله فيه النبيّ 
ل الله عليه وآله وسلم بالمعراج . 

ويقولٌ ابن شداد في موضع آخر: 

«وكان السلطانٌ كثير المروءة» ندي اليدء كثير 
الحياء؛ مبسوط الوه لمنْ يرد عليه من الضيوف» 
وكانّ يكرمً الوافد عليه. وإن كان كافراً. . . ولقد 
اح 5 دحل عليه صاحب «صيدا» بالناصرة 
فاحترمّة وأكرمه . الا رع اعجرم 
عليه الإسلام فذكر له طرفاً .ين محاسنه حقه 
عليه)() . 

وكانَ السلطانُ كريمّ النفس رقيقٌ القلب. 
يتوجع للمظلوم ويَرئي لهء ويجبر مصابه. نل عن 
)١(‏ النوادر السلطانية: ص 74 . 


١٠ 


هذا ما يَحكي ابنُ شدَّادٍ في كتابه فيقول : 


«ولقد كنت راكباً في خدمته في بعض الأيام 
قبالة الإفرنج , وقد :ول يعض اليز كه ومعة أمرأة 
شديدةٌ التخوّف, كثيرةٌ البكاءء متوائرةٌ الدقّ على 
صدرهاء فقال اليزكيٌ : إن قله خرجت من "غك 
الإفرئج فسألت الحضور بين يدبك وقد نينا بها 
فأمرَ التمجمانَ أن 3 عن قصتهاء فقالت : 
الليبوم ١‏ المشليكون :وتعلا النارضة إل حمق 
وسرقوا بنتي » و الباريحة اسعكيث إلى كرة 
النهار, فقالٌ لي المملوك : السلطانٌ هو أرحم 
ونحنٌ نخرجُك إليه تطلبين ابندّك منه فأخرجوني 
إليك. وما أعرفُ ابنتي إلا منك. فرق لها ودمَعَتَ 
عينه وحرَّكتَهُ مروءثه, وأمرّ منْ ذهبٌ إلى سوق 
العسكر يسألُ عن الصغيرة من اشتراهاء ويدفعٌ له 


1١1١ 


ثمنها ويحضرهاء وكان قد عرف قضيتها من بكرة 
يومه. فما مضْتٌ ساعة حتى وصل الفارس والعيشيرة 
على كتفه» فما كان إلا أن وقَمَّ نظرّها عليه فخرّت 
إلى الأرضٍ تعفُرٌ وجْهَهَا في التراب. والناس 
مك عا ما تاليا سرع دردد زايا العا 
ولا نعلمٌ ما تقول فسُلْمَتِ ابنثها إليها وحُمِلَتَ حتى 
أعيدّت إلى عسكرهم)2»). 

«وكانت وفَاتة بعد صلاة الصبح ‏ من يوم 
الأربعاء السابع والعشرين من صفر سنة تسع 
وثمانين وخمس مائة» . 

يقول ابن شداد: 

«إن السلطانَ لم يخلّفْ في خزانته من الذهب 
والفضة إلا سبعة وأربعين درهماً ناصرية. وجرماً 


. 7١5 النوادر السلطانية: ص‎ )١( 


١١ 


واحداً ذهباً. ولم يخلّفْ ملكاً. ولا داراً ولا عقاراً. 
ولا بستانأء ولا قرية» ولا مزرعة. ولا شيئاً من أنواع 
الأملاك»0© وما أمكننا أن ندخلٌ في تجهيزه ما قيمته 
ع والعدة إلا بالفرفن يكن فى تعن النين الذي 
00 5 
ف كتينةاند احفر القاضى النا مل مر 2 
عرقة9) . 


)١(‏ نفس المصدر: صن 
(5) النوادر السلطانية: ص 70١‏ . 


1١1 * 


لعلكى شمعةة - أو ستقرؤون في كتب التاريخ 
قريباً - خبر غارة التتار على العالم الإسلامي؛ في 
القَرْن السابع الهجري, فكانت فتنةً عظيمة» ومحنةً 
رت العالم الإسلاميّ من أقصاهُ إلى أقصاء 
هرا عنيفناء افك يلاه أوردرلة تركهوا إليها أبيذت 
وحرَبّتُ ولم يكن في العالم الإسلامي - على 
انساعه, وكَثْرة دوله وحكوماته ‏ من يستطيعٌ أن 
يواجة هذا البلاءَ العظيمٌ» وغلبَ على الناس اليأس 
والتشاومٌ. حتى سار المثّلُ «إذا قيل لك: إِنَّ التترّ 
انهزموا فلا تصدَّق» وكفى لتمشل هذا الزحف 

١15 


الوحشي المبيد لكل ما عرض في سبيله ما قاله مؤرخ 
أوربيٌ عن قائد هذا الزحف «جنكيز خان» . 

«إنَه محا في طريقه كلّ مدينةٍ من الوجودء غير 
مجرى النهار. وملا الصحارى باللاجئين 
المذعورين المشرفين على الموت,. إنه لم يَبِقَ بعد 
مروره بالمناطق التي كانت آهلة بالسكان في يوم 
ما منّ الأيام , أي حي من الأحياء, إلا الكلابَ. 
والذئات. والحداءة». والسنور»37» . 

وكان كل شيء ل القباس ويستطيع أن 
يتكهنَ" به الناسٌُء إلا أنهم سيُسُلمون ويدينون 
دين المشعروفين الديؤ له يكن حت ولاارحال أذل 
في عيونهم من المسلمين . 
)١(‏ الأستاذ هيرلد ليمب في كتابه «جنكيز خان» 


بالإنجليزية» ص ١75‏ . 
(5) يتنبأ به مقدماً. 


ولكن تحققٌ ما كان يعتبرٌ مستحيلاً ‏ وكان ذلك 
منرنى آله :عالت مغن التبوعناة" باصي 
والعلماء الربانيين ‏ وإليكم حكاية من حكايات 
هؤلاء الربانيين الكثيرة . 

كان تغلق تيمور خان ابن ملك كاشغرء وكان 
ولي العهبء لم يت عه ولم يبلي بالزلاية» قد 
كان له حمى () يقتنص فيه لا يدخله أحدٌ غيره» وغير 
من يرافقهُ من الخدم والحشم, الذين يساعدونة في 
القَنص . وكان الملوك في ذلك الزمان غَيارى على 
ما يتخذونه من مجالات قنصٍ أو صيدٍء ويحموتها 
منْ أطرافهاء غيرتهم على شرفهم وكرامتهم, فكانت 
هذه الأرض ممنوعة لغير ولي العهد. وفرقة 
الصيادين من جليسيه. لا يطمعٌ فها طامعٌ» ولا 
يناعلينا داخل . 


)١(‏ من الأرض ما يحمى ويدافع عنه. 
مدل 


ولكنّ الله قدَّرَ ما غيّرَ مستقبل الأسرة الحاكمة 
في تركسّتان, ومن كان يتبعها من هذه الجماعة 
المدوخة للعالم , ونقلّهم من الحمى المخصّصٍ 
للصيد, والغيرة عليه إلى حمى السعادة الآبدية, 
وحراسة الإسلام والمسلمين» وإنشاء الحكومات 
الكبيرة الواسعة التي تدينُ بالإسلام » وترفع رايتة . 


وإليكم حكاية من حكايات هؤلاء الربانيين 
الكثيرة التي يرجعٌ إليهم الفضلُ في إقبال هؤلاء 
التتر الوحوش على الإسلام . 

خرجَ الشيخ جمالٌ الدين من مدينة بُخَارَى 
وكانَ معَهُ جماعة من التجار. ولم يتفطنوا لهذه 
الأرض المحميّة لصيّد ولي العهد وحاشيته. فدخلوا 
فيها على غَفْلَةِ واطلمَ على ذلك الحرسٌ الملكيٌ 
رأمنالأميرٌ بأنا توق أيديهم وا جهو + وان يمثلوا بين 


١1١ / 


دَيُْه وكانَ التتارُ ينظرونَ إلى الفُرْس (الإيرانيين) 
بعين الازدراءِ والاحتقار. وجرى بين ولي العهد. 
والشيخ جمال الدين الحوار الآتي : 

قال ولي العهد في غضب: كيف جَرَوْتُمْ على 
دخول هذه الأرض؟ 

قال الشيخ : نحن غرباءً» دَحَلّنا فيها على غفلَة 
وجهل لا نعلمُ أننا نجوسٌُ أرضاً "رّمَة. 

وسأل ولي العهد: من أي جنسٍ أنتم؟ 

قالوا: نحن من الفزس . 

قال الأمير: إن الكلبٌ أغلى منْ أي فارسيّ . 

وهناك ل لله الشيخّ الجواب الذي كان قَدّرَ 
له أن يُفتمّ الفاتحين. ويخضع الغالبين» ويَشرحَ 
صدر الأمير للإيمان بهذا الدين. 

قال الشيخ : نعم! قد كنا أخسٌ من الكلب. 


١18 


وأبخس ثمناً منه» لو أننا لم نَدنٌ بدين الحقٌ. 

احتارٌ الأميرٌ بذلك الجواب» وأمرٌ بأل يقدّم 
ذلك الفارسئٌ الجسورٌ عند 0 الصيد . 

ولما خلا به سألّه ماذا يعني بهذه الكلمات وما 
ذلك الدينُ؟ فعرضٌ عليه الشيخ قواعد الإسلام في 
يرَةِ وحماس . انفطرٌ لها قلبٌ الأمير حتى كاد 
يذوبٌ كما يذوبٌ الشمعء وصور لهم الكفر بصورة 
مروعَة اقتنمم معها بضلال معتقداته وتصوراته. 

ولكنهٌ قال: إذا اعتنقَتٌ الإسلامَ الآن لا 
أستطيعٌ أن أهديّ رعائي إلى الصراط المستقيم . 
فتمهلني قليلا فإذا آلَتَ إلي اك أجدادي فعذ 
إلك: 

وعاد الشيخ جمالُ الدين إلى بلده حيثُ مَرض 
رض شتيداء قلا أشرك على الرفاق» قال الآينه 

احلدل 


رشيد اللرين : «(سيصبح «تغلق تيمور» نوها ما ملكا 
عظيماً فلا تَنْسَ أن تذهبٌ إليه وتقرئهُ مني السلام» 
ولا تخش أن تذكرَهُ بوعده الذي قطعّهُ لي . 

ولع يلتك رشيد:التندين الااستين قليلة جتن 
ذهبٌ إلى معسكر الخان, وكان قد توج وتربّحَ على 
عرش امبراطورية ابائه . 

ولكن كيف يجدٌ هذا الفارسيٌ الغريبٌ السبيل 
إليه ويظفر بالمثول. بين يدَيْه؟ 

لجأ رشيدٌ الدين إلى حيلةٍ طَريفَةٍ شريفة فصارٌ 
يؤْدنُ بجوار البلاط الملكيٌ؛ وذاتَ يوم في الصباح 
الباكر قرَعَّ الأذانٌ سمعٌ الأمير وأقلقّ نومَهُ وأثارَ 
غضبّه؛ فسأل من هذا و الجَهُوَريُ الصوت 
الذي لا يختفل براخة املك ولا يحت لها تخسانا؟ 

عن اعد انار رت عاخن 

١7 


صوته وَفّْقَاً لدينه فيؤدٌنُ تلان فأمر بإحضاره 
ومثوله بين يديه . 

وهناك لع رشيدٌ الدين رسالة أبيه 0 «تغلق 
يسور وغذه: :وقال: 4 ذلك أذكرٌ ذلك منذ 
اعتلَيْتُ عرش آبائي , ولكن ما بال الشيخ الصالح. 
لماذا لم يحضرٌ هو بنفسه؟ 

عبر اليف رانب الندية اهقارف البغياء 
وانتقل إلى الدار الآخرة. سممٌ ذلك الملك في 
مزيج من الحَرّْنِ والسرورء وأقرّ بالشهادتين 
وأسلمّ. واستقبلَ الملك الأمراء واحداً بعد واحدِء 
يعرض عليهمُ الإسِلام فاسلموا وأشرقت شمس 
الإسلام زيحت بنورها الظلام . ودخل الناس في 
دين الله أفواجاً . 

وهكذا انتشرّ الإسلام في فروع التتار 


١١ 


8 0 


الأخرى. والاسّر المالكة الحاكمة. بفضل دعاة 
الإسلام المخلصين والعلماء الربانيين» راطا 
المؤثرين.. وكان: كما 'يقول: المؤرح ٠‏ الأتجليزي 
الك : 

«نهض الإسلام من تحت أنقاض عظمته 
الأولى وأطلال مجده التالدء واستطاعٌ بواسطة 
الدعاة المسلمينَ أن يجذبٌ أولئك الفاتحين الذين 
قد أنفدوا جهدهم في اضطهاد المسلمين. 
ويحملهم على اعتناقه)0©. 

ولا يزالٌ جوابُ الشيخ جمال الدين الملهم 
ردأ على سؤال «تغلق تيمور» له الفضل الكبير في 
انتشار الإسلام في الرع كبير من فروع التتار 


)١(‏ البروفيسور ارنلد فى كتاب «الدعوة إلى الاسلامع 
في كتاب «الدعوة ادم 
ص777. 
١1‏ 


كلام ع : نماك 
الوحشيين. وت كلمة تنبع من إخلاصٍ 0 1 
0 ع بم ع 59 ا أب 
يقترن بها توفيق الله تعالى. وأمره أكون تاتون واكثر 
' 1 2 كشنفء وسلاح سير وقتال 
تسحخيرا من جيشٍ 2 
طويل . 


وفنا 


فمن عفا وأصلح فأجره على الله 

قرأنا حكاياتٍ وأخباراً تتصلُ بالعهد النبوي - 
على صاحبه الصلاة والصلام - وبعصر الصحابة 
وعهد الخلافة الراشدة» وما تَبِعّه إلى عصر كانت فيه 
كلقن الى : الذل ا توعيرة السرفجر ل نالا هل 
5 أ ومرعء 3 2 2 
الاسوة. وكان الخير فيه غالباء ومنار الدين عاليا. 

ولك هدر الإسلام لم تزَّل تثمر وخليتةُ لم 
تاريخية وروائع إيمانية وخلقية. يرجع عهدّها إلى 
القرن الثالث عشر الهجري . حين قام الإمام السيد 
أحمد بن عرفان الشهيد (1١0١7١-745١ه)‏ بتربية 
جماعة في الهند البعيدة عن مركز الإسلام, 


١" 


الممتحنة بمحَنٍ دينية عقائديةٍ خُلْقِيةَ وحكومات 
كد منحرفة - على أساس التقوى والعقيدة 
الصحيحة؛ واتباع السنة والشوق إلى الجهاد 
والشهادة. والدعوة إلى الله. واجتهدٌ وجاهد لإنشاء 
حكومةٍ إسلامية على منهج الخلافة الراشدة لتطبيق 
أحكام الشريعة على النفس والأهل . والحياة 
العامة حمر 1 ْ 

للحقط من هذا السارية الثلى م تائف 
الانقلاب النفسيٌ, والتطور الإسلاميّ حكايتين» 
هذه إحداهما: 1 ْ 


تخاصم خادم تقال له «لاهوري) وهو عل 


للكاتب». طبع مؤسسة الرسالة بيروت». ودار القلم 
الكويت. ودار عرفات الهند. 


١". 


متواضعٌ المظهرء يخدم خيلٌ المجاهدين ويعلفها 
مع رجلٍ موعت الك لسع وكا عند 
السيد الإمامء وهو من وُقْفَتِ السابقين, وأحَذّتِ 
الرجل حدّة فوكّرٌ لاهوري وَكْزةَ وقمّ منها على 
الأرضء» وصار يتقلب من الألم . 


اتصل الخبرٌ بالسيد الإمام. واطلع على 
القضية فعنفت «عنايت الله خان» وعذلّه عذّلّ 
كبديدا » وفتال:لغلك' ترات غلى هذا لدالك 
ومكانتك ل وحقارة الرجل وضّعْته فلا يغرئتك 
هذاء فأنت ولاهوري سواء عندي, لا فضل اليد 
غلى الخد وقد عماة الدارة معطييا واتوت موا هنا 
للدّين فقط. 


وأحال أمرّهُما على قاضى العسكر وقال له : لا 


اخدل 


تأخذتك فيهما جنف3) أو مذافة واكم فنهما 
نذا أزالك "انه :ولا يكن للكائنية خضيما: 

كان الأمرٌ جلياً واضحاً. فكان للاهوري أن 
يقتصّ من عنايت الله ويكرَّهُ كما وَكَرَّهُ فإِنْ 
الع لقا و ات الا ا ا 
أن تكونَ للقصاص عاقبةٌ لا تحمَّدُ» وعسى أن تأخدّ 
معان 11 الفا ١‏ لكر اقلم ووس انا ؛ 
ويحدتٌ فتنة الناسٌ في غنىٌ عنها . 

اجتهد الناس أن يتنازل لأهوزيئ عن حقه 
ويسامحٌ غريمَهُ حسّبةً لله تعالى» وتفادياً من الشر, 
وأرادٌ القاضي أن يقنعَهُ. واجتهد الناس أن 0 
فقالوا له: إذا عفُوْتَ عن صاحبك. ويتنازلُتَ عن 


يفيل 


حقَكَ كان لك عند الله أجرٌ عظيم» «فمنْ عفا 
وأصلحَ فأجرّهُ على الله. ولَمَنْ صَبّرَ وغَفْرَ إن ذلك 
من عزم الأمور<©. 

أما لو أخذتَ حقك كنت وصاحبّك سواءً ولم 
تستحقٌ الأجر والشكر. 

قال لاهوري في بساطة: ولو أخذت بحقيّ 
واقتصّصْتٌ من صاحبي أكان على وزْر؟ قالوا لا! بل 
والله يقول: ولَمّن الْنَصَرَ بعدَ ظُلْمه فأولئك ما 
عليهم من سبيل 74 قال لاهوري : إذن أخذ حقي 
وأقتص منْ صاحبي . 

هنالك ينس الناسٌ وقطعوا الرجاءً وأوقفت 
القاضي عنايت الله أمام لاهوري وقال للاهوري : 
)١(‏ سورة الشورى: الآية 57 . 


فم سورة الشورفق: الآية "3'. 


١7 


دونك الرجلّ فاضربَه كما ضربَك واقتصٌ منه. 

قال لاهوري : أمِنْ حمّي أن أضربة كما ضريني 
وأقتص منه؟ ش 

قال القاضي : نعم . 

واضطرب الباس وأيقنوا أن لاهرري ضاربة 
0 ظ 

قال لاهوري : اشهدوا أيها الناسٌ أنَّ القاضي 
قد أعطاني حقي» ومكنني من غريمي وقد قضى ما 
عليه. وها أنا ذا متمكنٌ مِنْ خضّمي لا يمنغني من 
القصاصٍ أحدء ولا يحول بيني وبينه شيع ولا 


أخاف أحداً. 
ولكن اشهدوا أيها الإخوان أني عفوت عن 
أخي » وتركت حقى حسبة لله تعالى وابتغاة رضوانه . 


تقدِّمٌ لاهوري وعانقٌ عنايت الله خان وضِمَّهُ 
اخحيل 


إلى صدره وصافحة. وهتف الناس مرحى مرحى . 
حياكَ اللهُ يا لاهوري وبياكَء فقد عمِلْتَ عملّ 
الرجال . وصنعْت صَنمْ الأبطال . 

وهكذا عمل «لاهوري» بقوله تعالى : #والذين 
إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاءًٌ سيئة سيئة 
مثلّهاء فمن عفا وأصلّحَ فأجرٌهُ على الله إنه لا يحب 
الظالمين 22# . 


.5٠ سورة الشورى: الآية‎ )١( 


خرن 


رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


في اليوم الثاني من شهر مايو سنة 1854م 
(1١ه)‏ جلس (ايدورس) القاضي الإنجليزي 
على كرملي في محكمة «أنباله)7) وجلس بجانبه 
أربعة من المساعدينَ المستشارينَ من وجَهاء البلد 
ين ع ل # 5 .ا تب يي - ع م + 
ليروا رايهم في القضية. ووقف أمام هؤلاء أحد عشر 
رجلا تنطقٌ وجوههم وملامخهم بشرفهم وبراءتهم . 
ولكنهم اعتبروا من كبار الجناة والمجرمين» فإنه 
يقال إنهم دبّروا مؤامرة د الحكومة الإنجليزية في 
الهند. وكانوا يساعدون أنصاز السيد الإمام 


)١(‏ مدينة كبيرة في شرقي بنجاب وكانت ثكنة انجليزية 
ومركزاً إدارياً كبيراً في العهد الانجليزي . 


١١ 


أحمد بن عرفان الشهيد والمجاهد الجليل الشيخ 
إسياغيل الشهيد على جدود أفكانيكان بالمال 
والرجال يرسلونها سراً من داخحل البلاد بحكمةٍ 
عجيبة» وقد وضعوا لمراسلاتهم لغةَ رمزيةٌ» وكانوا 
يجمعون إعانات من رعايا الإنجليز أنفسهم 
ويرسلونها إلى مركز الثوار. عثَرَتَ على ذلك 
الحكومة بوشاية جنديٍّ مسلم في جنود الإنجليز, 
وألقت القبض عليهم في «بتنه) و«تهانيسر» 
و«لآهور)<) وحاكمتهم . وهذا يوم عند ر قنه الحكم 
عليهم . 

غصت المحكمة بالزائرين فقد كانت القضية 
عدي المجالس . وحان صدور الحكم, فشخصَّت 
الأبصارٌء وأصْعْت الآذانُ,» واضطريّت القلوبُ. 


)١(‏ مدن في بلاد الهند. 


يضنا 


خفتت الأصوات: وإذا بالقاضي يتكلم في صوت 
الغضبان وخا شا قينا قرا بظيي انفيويية 


نعف وساي كرت 


«إنك يأ جد را عاقلٌ متعلم , ولك عرف 
حسنةٌ بقانون الدولة» وأنت عمذة بلدلكُ ومن سراته» 
ولكنك بذلت عقلّك وعلمَك في المؤامرة والثورة 
على الحكومة, وكنْتَ واسطهةً في انتقال المال. 
والرجال من الهند إلى مركز الثوار» ولم زد إلا أن 
جَحَدت وعاتدت6 وله انلك دم اها 
وناصحاً للدولة. وها أنا ذا أحكم عليك بالإعدام. 
ومصادرة جميع. واتملكة بو مال وعَقَار لامك 
جِسدَك بعد الشئق إلى ورثتك» بل يدفْنُ في مقبرة 
الأشقياء بكل مهائة » :وشساكون سغيدأ مسروراً حين 
أراكَ معلقاً مشنوقاً» . 


يفيل 


استمع الشاب في سكينة ووقار. ولم يتغير ولم 
يضطربٌ. ولما انتهى القاضي من كلامه. قال 
محمد جعفر: إن النفوس والأرواح بيد الله تعالى 
يحبى ويميثٌ وإنك أيها القاضي لا تملك حياة ولا 
قجاناء ولاتذزئ يمن الساروما الى متهل «الموت: 
فولله ما أدري وإني لأفْجَلُ | 
عل ابا تخندن اليه اول 
ثار الرجل غضباً وحن جنونة : ولكنْهُ قد أطلق 
آخر سهُم من سهامه لا يملك غير استبشر 
جعفر حينَ صدرٌ عليه الحكم فتهلّلَ وجهّهُ فرحاء 
كأنما تمثلتٌ له الجنة وتمثلّت له الحور والقصورء 
وتمثل ببيت الشاعر: 
هذا الذي كانت الأيامُ تنتظر 
فليُوفٍ لله أقوامٌ بما نذْرُوا 


نغين 


تقبى الكان الك هار بودن الو شمعية 
جعفر ضابط انجليزيٌ يقال له «بارسن» وقال له: لم 
أرَ كاليوم » قدْ حُكمْ عليك بالإعدام وأنت مسرور 
مستبشرء قال محمد جعفر: 

«ومالي لا أفرحٌ ولا استبشرٌ وقد رزقني الله 
الشهادة في سبيله وأنت يا مسكين لا تدري 
حلاوتها) . 

وحكمٌ القاضي على رجلين آخرَين بالإعدام , 
أحَدهُما شيخ تلح عليه سيما الصالحين وأندُ 
العابدين» قداتلتى النبأ في سرور وشكرء وهو مولانا 
يحبى علي الصادق بوري أمير هذه الجماعة. 
والآخر كنات يظهر أنه من الأغنياء والتجار الكبار. 
وأن أصلَّهُ من بنجاب, وهو الحاج محمد شفيع, 
وِحُكمَ على الثمانية الآخرين بالني المؤيّد. 


ناوالا 


سممٌ الناسٌ المجتمعون الحكم في حَرْنٍ 
راسك شديدٍء وفاضت العيون» وسالّت الدموعٌ, 
واجتمعٌ الناس من رجال ونساءٍ على جانبي الشارع 
إلى السجن ينظرون إلى هؤلاء المظلومين ويَرثون 
لهم . 

ووصلوا إلى السجن وزعت ثيابهم ولسوا 
يات المجرمينّ . وسّجِنَ كلّ واحد من الثلاثة في 
حجرةٍ ضيقةٍ مظلمةٍ لا يدخلٌ فيها الهواء. ولا ينف 
فيها النون وباتوا فيها في حَرٌ شديدٍء بِشَرٌ ليل باتَ 
بها قوم. وجاءت بُكرَة برقية تسمّحٌ لهم بالمبيت في 
الميدان. 

وبدأ زبانية السجن يصتعون لهؤلاء حَبّلا وعودا 
للشنق على رات نه ومسمعٍ وهؤلاء يرون كلّ 
ذلك مطمئنين لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون. 


لفق 


أما مولانا يحيى علي فهو من أشد الناس فرحا 
كأنه من شوق الجنة في الجنة. ومن انتظار النعيم 
في النعيم » ينشدٌ الأبيات في حنين وَوَجْدِء ويتمثل 
بما قال سيدنا خبيبٌ رضي الله عله غثلشتقهر. 
ا انان هن اقل عيلن] 
على أي جنب كان في الله مَضرَعي 
وذلك في ذات الإله وإِن يضَأ 
يبازكُ على أؤصال شلُو ممرّع «» 
وكذلك رفقته. وجوه ا 020 
ولمود خادةة ميقت +« وقلوت واف سور 
خشوعٌ في الصلاة وعبادة في نشاط. وذكرٌ وتسبيحٌ , 
ولاو آيات, وختير ووحد وإنشاد أبيات . 
4 الجلن العضو " أعقياء اللحم. والممزع : 
المقطع . 


1١ /ا‎ 


مات القاضي الإنجليزي ‏ الذي حكم على 
هؤلاء الثلاثة بالإعدام - فجأة على إِثْر الحكم , 
وِجُنّ الضابطً الإنجليزيٌ «بارسن» الذي ألقى 
اند قال معدو بر واي لدان 
الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً. وماتَ في 
ا ناا امد 
عْبَرَ أشعَتٌ لو أقسم على الله لأيرَه)2©. 

وكان يدل إلى السجن كثيرٌ من الإنجليز 
والإفرنجيّات يتفرجونَ على هؤلاء السجناء يشمتون 
بمصير الأعداء. وكانوا يقضون العَجَبَ من 
سرورهم ونشاطهم» ويسألونهم لماذا لا تحزنون يا 
هؤلاء وأنتم على عتبة الموت وعلى موعدٍ من 
الشنق؟ فيجيبونهم : هذا لأجل الشهادة التي ليس 
)١(‏ حديث صحيح . 


١78 


قرقها تمه معاد : 

ويرجعون إلى الحكام الإنجليز ويحدّثونهم 
نينا رار وبما سمعواء فيزدادونَ غيظاً على غيظ. 
ولكن ماذا يصنعون؟ إنهم إذا أطلقوهم فقد أطلقوا 
أعداءً قد ثاروا على الدولة. وأنهم سيرجعونَ إلى 
ذلك. وإذا شَتَقُوهم وقتلوهم فقد بلّغوهم أُمَلْهُمُ 
واجتهدوا في سرورهم . 

قد عر على الإنجليز كل ذلك ولم تَطبْ 
افتو يه | 

فكروا في القضية. وفكرواء وفكرواء ووجدوا 
طريقاً وسطاً بين القتل والإطلاق» والإنجليز أمةُ 
قانونية ذكية . 0 

في يوم من الأيام جاءة حاكم المدينة 
الإنجليزي إلى السجن وتلا على الثلاثة المحكوم 


اخرل 


عليهم بالإعدام , حُكُمْ محكمة الاستئناف. 
«إنكم أيها الثوار تحبون السْنْقٌ وتعدونه شهادة 
في سبيل الله ولا نريد أن نبلّفَكم أمُلكم. ونُدخل 
عليكُمٌ السروء ولذلك ننسحٌ حم الإععدام 
ونحكم عليكم بالنفي المؤبدٍ إلى جزائر 00 


ووصلوا في الثامن من ديسمبر سنة 856١م‏ 
إلى بورت بلير من جزائر اندمان ومات الشيخ يحبى 
على هناك بعد عامين قضاهما في عبادة ودين, 
ودعوة الخلق إلى لله» وكانَ ذلك في سَنّة 174ه 
/١(‏ من فبراير سنة 1854م) ما الشيخ محمد 
جعفر فقد صدر الحكم بالعفو عنه. وإطلاقه في 
القاقن :والعتعرية من ينارز عله ااام يها ليك 
في المنفى ثمانية عشر عاماً. 


وصدق الله العظيم : 

«إمنّ المؤمنينَ رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه فمنهم من قضى نحبَّهُ ومنهم من ينتظر وما بذّلوا 
تبديلا 204 . 


)١(‏ سورة الأحزاب الآية 77 . والحكاية مأخوذة باختصار 
من كتاب المؤلف «إذا هبت ريح الإيمان» طبع 
مؤسسة الرسالة ودار القلم ودار عرفات . 


بين يدي الكتاب ا ا 0 


من دون أحد 000 
على الخشبة 5*7( 


كلمة قتيل كانت سبباً لإسلام القاتل 


رسالة إلى رسول الله عد قد به زبك ١‏ به واد ود زه 


1١57 


رضي الله عنه إلى بيت المقدس 5 
قدرالشيءحق قدرهوالجزاء الأوفى عليه . 
زهد أكبر حاكم في عصره ش12 
لا حاجة إلى ذكر اسمي 00 
البطل المجاهدوالمسلم الرحيم الكريم . 


جواب كان السبب في إسلام 


مات ألوف من الناس 000000 
فمن عفا وأصلح فأجره على الله 000 


